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شكرة نان 


اتقدم بالشكر الجزيل الى كل من الانسة ليلى محمد صالح التى ساهمت في 
ضع المادة العلية اخلة .ع حيث آنا اجات مقاباللات مع السادة : سف 
مرزوق الشملان : حمد يوسف العيسبى . عيد الرزاق البصير . 


3 أنيا حصلت على بعض المعلومات المكتوبة من السادة المر وم الملا محمد 
صالح التر كيت والمرحوم الد كتور على عبد المنعم وبدر خالد البدر . 

بالاضافة الى تسجيلات المقابلات التلفزيونية التى أجراها الأستاذ سيف 
الشملان مع الشيخ يوسف بن عيسى . وبعض المراجع وهي : كتاب 
المتقطات ‏ والمذكرة الفقهية والدراسة التى أعدتها مدرسة الشيخ يوسف 
بن عيسى الثانوية والمقالات التي كتببا الاستاذ سيف الشملان في محلة مراة 
الامة عن الشيخ يوسفا . 

وأتقدم بخالص الشكر الى الأستاذ سيف مرزوق الشملان لسعة صدره 
. وتعاونه الصادق اذ قدم لى بعض الوثائق اشامة المتعلقة بالشيخ يوسف 
وكذلك اشكره على الصور والمعلومات القيمة الأخرى التى زودفى بها . 


5 أتقدم بالشكر الجزيل الى السيدة مي يوسف العيسبى ‏ والسيد حمد 
يوسف العيمئ والآساتذة بلدر خالك البدررس.عيد العزير عبد الرزاق المطورع 
ف اغيك الرزاق. القمر ع المر جوم تحمل ما“ صاح والد كحور عيد 
الرسول عبد الرضا والدكتور المرحوم على عبد المنعم . ولاسرته التى 
زودتني بمؤلف الدكتور وأشكر الاستاذ الدكتور سعد زغلول فقد ترجم لي 
بعض الصفحات من اللغة الفرنسية من موٌلف الد كتور على عبد انعم . 


ف ب 3-6 وحاضرها كثير من الشخصيات التاريخية الوطنية التي 
اديه 3 س0 أكزها سههرة وفعالية الشيخ بو سلب سن | عسي , القناعي 3 
المصلح الا نحي 6 ؛ بعل الدين لفق 0 كان يوباده اجهاعيا 
يبن 6 ا انرق :بلاق + تشكل عام : 55 م نفعها قم 
على الجيل الماضي فحسب واتما على الحيلين الحاضر والمستقيل . 

كان يُحَككُمْ الدين والعقل والمنطق في مواقفه . وكان الأساس /المهم بالنسبة له 
هو الالتزام بالصدق والعدل والثبات على المبدأ . 


لقد أمضى عمره منذ نعومه أظفاره متكبا على العلم والمطالعة خاصة في شغون 
الذين الالملقن ٠»‏ وبرر علما من أعلم الكريت. وسقلت سياته بالإعدانة: الى 
شهدتبها الكويت وقام حلانها ‏ بدور رئيسى ومؤثر » لقد دأب عل اعلان الر أي 
الذي كان يعتقد أنه الصواب رضى الأخيرون به آم لم يرضواء كان حر الضمير 
قولا وفعلا » ين كل كلمة تصدر عنه بميزان دقيق . 

وهذا الكتاب ما هو الا محاولة متواضعة لدراسة دور الشيخ يوسف بن عيسى 
في تاريخ الكويت وكبت أتطلع لدى البدء بالاعداد لا الى الحصول على أوراقه 
الخاصة لكونبا أحد المراجع الاساسية » ولكن 7 أستطع سوى الحصول على عدد 
محدود منها زودتني بها كريمته السيدة مي والتي أكدت عدم وجود غيرها والحقيقة 
أن كل طالب معرفة ع باحث عن الحقيقة تألم عندها يكتشفن ندرة المصادر 
الخاصة بمثل هذه الشخصيات التي يعد التأ, رج لما ناريا لبلدها 5 هو الخال مع 
شيخنا الجليل وكويتنا الغالية . 


وقلحاولة سجاهدة العثور على اضر سلسات: اتجالين الت كان الشيخ 
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سف أعد أنصانيا أو عانا لبها هل علس السورو منة: 15 واعاس 
التشريعى الأول والثاني سنة 19# ١5*48‏ ويجلس المعارف ولكن دون 
جدوىء أما بالنسبية للمجالس البلدية فائبا لاتمتوي على تفاصيل جلسات 
لسن .. 


وفي حاولة للتعويض عن النقص في مثل هذه المصادر الرئيسية قمناباجراء عدد 
من المقابالات مم شخصيات كويتية ممن عاصرت الشيخ يوسش: 5 استفدت من 
المقابلات التلفزيونية الى سبق للاستاذ سيف الشملان أن أجراها مع الشيخ 
نوسف ق المعرنات:_ وقد كان كتاي يتاحت الترجعة « الملتقطات » ذا أهمية 
خاصة بالنسبة للدراسة فمن خلاله يتبين للباحث بعض أراء ووجهات نظر الشيخ 
يوسف في كثير من الأمور هذا بالاضافة الى الاستعانة.بعدد من الوثائق البريطانية 
الهامة ومجموعة من المراجع امختارة والتي يجدها القاريء مدوتة في قائمة المصادر . 


وعل أية حال فان هذه الدراسة تجىء السباقة في تناوها للشيخ يوسف بن 
عيسبى ودوره في تاريخ الكويت الحديث وهي في مجملها استعراض شامل لدور هذا 
اليجل المصلح ٍ 


رمضات 4 . 2 أش 


ابر يل قمر 5 ١‏ 
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مقدمة الطبعة الثانية 


يعتبر المرحوم الشيخ يوسف بن عيسى من أهم الشخصيات الكويتية التي لا يمكن 
تجاهل بصماتها التي تركتها في المجتمع الكويتي» وهذه حقيقة تاريخية؛فإذا بحثنا وقرأنا 
في تاريخ التعليم نجد اسم الشيخ يوسف» وإذا بحثنا قي نشأة المئؤسسات الحكومية 
ومؤسسات المجتمع المدني نجد اسم الشيخ يوسف. وإذا بحثنا في نشأة الحياة النيابية 
أيضا نجد اسم الشيخ يوسف. ذلك الإنسان الذي قدم وأخلص في العطاء والذي قال 
عنه المؤرخ الشيخ عبدالعزيز رشيد يرحمه الله: الشيخ يوسف مصاح الكويت الفذا. 


واثلة تق الترقيق: 


دولة الكويت 
8 ربيع الآخر8؟؟ ١‏ 
هل مايو /ا: ان 
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احتلت الككويت منذ أواخر القرن الثامن عشر مركزا هاما في المنطقة المحيطة 
بها » وكان لحا صلات تجارية مع البلدان المجاورة » ومع الهند وشرق أفريقيا وغيرها 
من بلدات العالم + وغتث وتطوزت هذه الضللات 6 عل هر السنين + فكانك 
السفن الشراعية الكويتية تجوب مياه الخليج العربي واخيط الغندي تحمل السلع من 
مختلق الدول لتعيد تضديرها الى دول مجاورة + ولقد ارتبط. اقتضاذ الكويت 
كغيرها من دول الخليج العرلي ارتباطا وثيقا بالاقتصاد التقليدي » المرتبط بالبحر ؛ 
وكان لموقعها الجغراني أثره الواضح في تحديد الأنشطة الاقتصادية لسكانبها فكان 
الغيوص على اللوْلُوٌ والنقل التجاري ( السفر ) : وصيد الاسماك بالاضافة الى 
بعض الأنشطة الاقنصادية المرتبطة بالصحراء مثل رعي الأغنام » ولكن بشكل 
عام فان هذه الأنشطة لم تكن توفر الامن المعيشي للأهالي » ويعتبر الغوص المهنة 
الرئيسية لسكان الكويت وكان العاملون به يمثلون أكبر وأهم قطاع من قطاعات 
لمجتمع الذي كان' يتسم بالبساطة في علاقاته الاجتاعية » وكان هذا المجتمع يضم 
عدة طبقات فهناك الشيوخ وهم أفراد الاسرة الحاكمة والتجار الذين يعتمد عليهم 
مويل عمليات الغوص . وصغار التجار والنواخذة . وأما الطبقة الاكبر والاهم 
فهم الغواويص والسيوب والبحارة بشكل عام » الذين هم عماد رحلات الغوص 
والسفر وهؤلاء كانوا يعانون من شظف العيش وثقل الديون التى يضطرون اليها قبل 
رحلة الغوص مويل عائلاتهم » وكانت تلك الديون تلاحقهم ويتحملها أبناؤهم من 
يعلاهني فآما اتسديذتها أو العمل لنذى الدائن ': 


امجتمع الكويتي في تلك الفترة بجميع طبقاته كان يعاني من ضيق الموارد 
الاقتصادية , 

ولقد شجع موقع الكويت » وحرية التجارة فيها واتخفاض الرسوم الجمركية 
واستتباب الامن جماعات من تجار البلدان امجاورة وغيرهم على الهجرة الى الكويت 


- 
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وبذلك تحولت اليها رؤوس أموال شكلت عاملا هاما في ازدهار اقتصادها . 


ولقد انعكست هذه المهن على العلاقات الالجتاعية فكان الصبر والتعاون والثمة 
قنهنا نوج اقراد الججميع » اما التعلم نقد اقبط اف 'ذللة, الوقت اجات اعتمم 
فكان بسيطا يتمثل في بعض الكتاتيب التي يتعلم فيا الألاد قراءة القران الكريم 
واحساب ( الجمع والطرح ) ولم تكن القراءة والكتابة منتشرة بين السكان » فكان 
عدد الذين يعرفوك الكتابة في السبعينات من القرن التاسع عشر قليلين وهم 
من 9 العدسال وهم قضأة الكويت غ وعبد الحمن البودي وحمد البق 
فك الفارسي والملا عمر » »؛ بالاضافة الى عدد قليل من الاهالم لى الذين تعلموها 
خلال اسفارهم الى الاحساء والعراق أو من خلال اتصاهم بضيف تصادف 
وتحوده بينم ؛ أو بالنقل عن مكتوب متحفظ عبارته ١7.‏ 

وما أن حلت الثانينات من القرن التاسع عشر حتى ازداد عدد المتعلمين 
بدرجة جعلت بعضهم يعكف على تعلم الأبناء مباديء القراءة والكتابة وحفظ ما 
تيسر من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة » ومع ذلك فقد ظل امجتمع 
الكويتي يعيش تحت مظلة الجمود والجهل والتزمت وكانت جهود افراده مركزه في 
مواجهة شظف العيش والعمل على تحصيل الرزق بكافة السيل المتاحة في ظل قله 
الموارد . 

أما من الناحية السياسية فكانت الكويت مستقلة في شئونبها مرتبطة بالدولة 
العهانية من الناحية الاسمية فلم يكن لتلك الدولة أي تقوذ فعلى بها » وكان يدير 
توما حآة من أسرة الصباح التي هاجرت من تخد في النصف الثاني من القرت 
السابع عشر واستقرت في الكويت في أوائل القرن الثامن عشر . 
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لقنا عابر 


القناعات من قبيلة السهول”؟ فرع (الزقاعين)؛ والقصب هي موطن القناعات 
الأصلي؛ وهي إحدى قرى ناحية الوشم في بد والتى تضم العديد من البلاد والقرى 
والمعروف أن موطن السهول هو قلب شبه جزيرة العرب والإحساء”". وللقناعات 
حارة في مدينة الرياض عبارة عن سوق تجاري قديم يقع غرب الجامع الكبير شمال 
الحشف ة217. 

يصعب محديد تاريخ هجرتهم بدقة من موطنهم في نجد واستقرارهم في الكويت 
وذلك كما هي الخال بالنسبة لغيرهم من المهاجرين لكن يكن القول إنهم هاجروا من 
القصب في أواخر القرن السابع عشر حيث تفرقوا إلى جماعات: فهناك من اتجه صوب 
مدينة الزبارة فى قطرء والبعض اتهِه إلى البحرين» ومجموعة أخرى إلى البصرة: 
وهكذا إلى أن استقر يهم المقام في الكويت في العقد الأول أو القانى من القرن الثامن 
عشرء ولهم يعض الآثار فى هذه البلدان كما أشار المرحوم الشيخ يوسف بن عيسى 
القناعي في كتابه صفحات من تاريخ الكويت»: والذي يرجح هذا التاريخ هي الوثيقة 
المخطوطة التي عثر عليها المرحوم الشيخ يوسف» وهي بعنوان «التيسير نظم العمريطي 
في فقه الشافعية» ببخط المرحوم عثمان بن على بن محمد سري القناعي؛ وما جاء فيها 
ما يلى: 

اتم الكتاب بيحمد الله وحسن توفيقه على يد الفقير عثمان بن علي بن محمد بن 
سري الجناعى نسياء والشافعي مذهبا والقرين مولداة. 

وتعد هذه الوثيقة من أقدم المخطوطات التي تم نسخها في الكويت» ولللأسف 
تخلو من تاريخ يحدد سنة نسخهاء لكن المرحوم الشيخ يوسف بن عيسى يرى أن تاريخ 
نسخها هو (١٠15ه‏ - 1786 م) وكما أشار إلى أن وجود القناعات في الككويت يعود 


1 ْ 31 تك 1 )5 
إلى عام ثرا اه 00 :. 


والمعروف أن كلمة القرين هو الاسم القديم للكويت والمرحوم عثمان تسخ الوثيقة 


2-00 


وهو في الككويت وأشار إلى ولادته في القرين فإذا افترضنا أنه نسخها وهو في العشرين 
من عمره؛ هذا يعني أنه ولد في 116١م‏ ما يعني أن هجرة القناعات كانت في مطلع 
القرن الثامن عشرء وكان المرحوم الشيخ يوسف قد عثر على كتاب صغير في بيت 
المرحوم (الشيخ فرج) كتبه المرحوم عثمان بن سري يحتوي على مجموعة قفصص 
خرافية عن الأنبياء والأولياء» وفيه قصة الحشرء وتاريخ كتابته سئة 1515ه(10734م) 
كما عثر على ورقة وصية تعود لابئة المرحوم عثمان وقد أوقفت أرض لها عند وفاتها 
بهذه السئة وهي *174ه-1874م"'. 

على أي حال فإن هناك مجموعة من القناعات لم تهاجر من بلدة القصب؛ ولكن 
الغالبية العظمى منهم استقروا في الكويت» ومنذ البداية كان لهم شأنهم المؤثر في 
مجريات الأمورء ويذكر المرحوم الشيخ عبدالعزيز رشيد أن من رجالات القناعات 
المعروقين المرحوم ياسين بن على بن سري القتاعي فقد كان من أخص أصدقاء المرحوم 
الشيخ عبدالله بن صباح (عبدالله الأول)2"9 وكان عثابة الوزير والمستشار له والشيخ 
عبدالله حكم الكويت قترة طويلة تمتد إلى سبعين عاما وتوني 11774ه أي حكم خلال 
الفترة :(1871-11/55م). وللمرحوم ياسين بعض الآثار قليبات ياسين التي تقع في 
النصف من طريق الجهرة إلى الكويت» وقصر ياسين!*! بالإضافة إلى مسجد ياسين 
الذي تم تشييده سئة 199١١ه‏ 11/84 م؛ ويقع جنوب البتك المركزي!"؟. 

وهكذا كان المرحوم سلطان ين باشق القناعي عند الشيخ جابر الأول -1١1754‏ 
5ه(1804-181م) والمرخوم محمد بن حسين بن سري عند المرحوم الشيخ 
صباح الثاني 1١809(‏ -1855م) والمرحوم محمد بن حمدان القناعي عند الشيخ 
عبدالله الثاني (210)018817-1877. 


5 2 ' ظّ 5 سٍِ ع اع ه ]اما ه ١1‏ 
هذا وكان المرحوم محمد بن حمدان من الأثرياء وتجارته كانت في الأرز بالمناخ' ا 


أما المرحوم سالم بن بدر بن محمد بن بدر القناعي فقد كان أيضا من الشخصبيات 
ذات التأثير عند المرحوم الشيخ محمد الصياح (18945 -18531م) وكان مستشاراء 
رغم هجرته من الكويت في عام (11/9 1ه - 0 إلى البصرة لأسياب وأهداف 
تحارية فقد كان ثرياء ونا جاء عنه في أحد المصادر وذلك فى معرض الحديث عن 


2 1 


ا لص ا ا ا ا ته تن ع 10 ل ا لان نو “اماك لون ار ا ين ار رو ا ل اس 1 ا لكر ل و ل يي ١‏ حل ني الى در ١زا‏ 


البيوت الرفيعة هناك: ما يلي ومنهم سائم البدر الكويتي؛ وهو من الثقات الأخيار له من 
الشروة التامة والمراسلات إلى الهند وبر فارس وغيرها؛ ولأهل الكويت وسواحل 
البحرين من مسقط والبحرين وغيرها المراجعة والتردد إليه؛ ذو نفس كرية ومعاملة 
حسنة؛ لم يزل بيته مأوى لكل وارد من البحر وهو من أهل الكويت وله أخ صالح من 
التجار في الكويت يسمى سليمان البدرا .2١‏ 

والمرحوم سالم البدر هو الذي أشارت إليه وثيقنة [نجليزية بأنه فسمن المرحوء 
الشيخ عبدالله بن صباح (عبدالله الثاني) وأخرجه من الحجز في البصرة(١١)‏ وذلك قبل 
أن يتولى حكم الكويت. 

ويقول المرحوم الشيخ يوسف إن من أهم أسباب هذه المكانة التي حظي بها أولئنك 
الرجال من أسرة القناعات بالإضافة إلى مجاورة أسر ة الصباح الإأخلاص في النصح 
دون طلب الجزاء17١2.‏ 


-_ 0 


ؤ د انر : إقرس ة تسف كن .+1 .1+4 مطيعة الاستقانة _ 
)١(‏ عبد الله لدوري . قصة التعلم في الكويت في نصف قرث ١١٠١‏ ش 


ار ص 5 ١‏ 0 0 . 
ِ 3 57 اعيا ذا عت وناناث الوه 
(؟) ونمة د تاريخها إلى ١١‏ دي القعدة ١١11١‏ (138). وقد صادق عليها ونبتها حي ا لو شم 
0 0 3 5 ع 2 0-2 . وس يا ا 1 ا عا 
ال جاه الشيه نو سفوىء عيسين) وكىي مر جوردة للق هر ك3 المخطلرطات وات اث والونائي؛ دولة مد 
1 ٍْ 00 0 . 0 ش 7 8 3 5 : يا م3 - 1 0 1 1 0 
راجم كتاب القضاء :والتاة فى الكويت منذ التشأة حتى الدولة ١١192‏ عي - |86١3‏ رشن م 
محمة ار قن القماتق # الندين شساع مطيرق -؟ 2 ١‏ الكوريت 48 ض 15. 
() دركسون: الكويت وجاراتها الجزء الأول صحاري للطباعة والنشر 1119-147١‏ فيا 0 | 
(4) خالد أحمد السلماتن: معجم مدينة الرياض - عدر مناسية مرور مائة عام على تاسيس المملكة العراية 
السعودية- دارة الملك عبدالعزيز صن 14 . 0 
3 لقد كعبت ألم جوم الشيخ يوستنا غذه االاحظات خط دادة قلى ألو نيقة امذكورة 3 
(5) الشيخ يوسف بن عيسى القناغي - الوثيقة السابقة: ‏ . 000 
“ةا إلى حوم انيه ند .إن" أخ امرحوم عثمات ب علي» أعداد مجلة الكويت مارس 18 ام إلى عرس 
عن الع سسسص ين حورج ميته 
وام اصت هأ الشيخ عبدالعزيز رشيد - دار قرطاس الكريت لمعم 5م صن ع 
فى رم الأول 4غ 1 املد الثاني. 
رسم ألذاو : في 
ا 7 عام هه تار ينث التكابتء ذات السلاسل الكريت. 
ا الشيخ يوسف بن عيسى القناعي» هصشقشحات 0 تاريخ يكن ذآاسا 3 أ 
(9) الشيخ عبدالعزيز رشيد ' تريخ الكويت» دار احياف نات :سن +18 . 
)1١(‏ الشيخ عبدالعزيز رشيد؛ المرجع السايق ص 11 . 
(0)الشيخ 
(؟١)‏ سليمان البدر الجد الثاني لوالدتي يرحمهما الله. ا ا 
العامة إب اغيم فصييج سن اليد أيه الله بن الحجدرى الغدادي عنوان (انجد في سان أو آل بغداد والبصرة 
5 1 م داتع “> * - ٍ 5 3 


وعد #4 دار البصر: 5م اهصن 115. 
هٍ 20 ع إلء ‏ ء الله أثنا. إثارة قضية الصوفة لأعداف سياسية. راجع 
)1١(‏ كاتنت السلطات العثمائية قد حجرت الشيخ عبدالله ابناء إداره فقي : 
55-9 3 1 ------ 0000 ضياع للم مي 8ك 1 1ل 
مو لقنا قشايا التاريخ السياسي والاجباعي لدع لله الكويت. ل صن ١‏ 
(غ1)1* بخ يوسففب بن عبيسى القتاعى ؛ الم مجع الشابق ص 34-5 


ا ا ل ةا ا ا لل ا الى ين 


الل لك قلات امنا قل تاي اعد و الس ان ا ا يات اككيا1060 ال ا لا ا ككن عن ار ال ةا ل اا لل" ل ا ان تا ل ا ل “كان حاكن كين «للى 


1 عضر || ول 
للولر دناه 


ولد الشيخ يوسف بن عيسى القناعي في هدينة الكويت سنة 755١ه‏ الموافق 
وفع ل لصم اقل لين مز دود والجهل » ويعاني أ فراده من قلة موارد 
العيش ٠»‏ ويقول الشيخ يبذا العيدة :2 :8 نات في الكويت 5 كنا غيري من 
أبنائها في محيط عمه الجمود واستحكمت فيه البدع والخراقات التي سترت الحق 
وقلبت الحقائق ..0؟2 » 


كان والده يعمل في التجارة ويملك سفيئة اممها شط الفرات من السفن 
الكبية المعروفة ف الكويت والتي 0 تستخدم حتى السنوات الاولى 5 العرك 
الحالى في الأسفار البعيدة لنقل السلع امختلفة بين الكويت والهند وشرق افريقيا"» , 
يعر ف هذا النوع بأسم البغله » . وعندما بلع الشيخ يوسفب الحادية شرة 
أاصطحة والده َه وكعادة الكويتين 5 تلك الفترة فق بعص حلا ده التجارية الى 
مبوسيةاد لمريايو ناتهب يون الاولى الم فن ماق البنة الثاتة الى اطند 
انعكاساتها على شخصيته وأوها الأزمة التى واجهها والده في سنة 8.١ه‏ 
9 عندما غرقت سفيتته خلال ابحارها بين زنجبار ومسقط وكانت تحمل 
اربعة الاف من من القمر » وقد غرق في تلك الكارثة محمد أو الشيخ . وبفقدان 
السفينة شط ميات - والده ازمة مالية صعبة 1 يكن ان اهام الشيخ ويف 
دقل تصضادقفب 1 وجوده مع لد ف اليسيبة عام : 85خ ١‏ أن تشهك ما ل زياج 
في بيت خاله سالم البدر وهناك أصيب يرصاصة طائشة في رجله عانى من ألمهن 
وأثت فى ساكة سيوع فكان ذلك مبابة ككاثة اخرى من الكورات الى أسجزيت 
كلا حمه )ع فمى عباع 17 تو والده وبدلك أصبح عل الصبى الصغير أن 
يوأجه الحياة كفردة . 


طلبه للعلم في الكويت : 


بدأ في سن السابعة حفظ القران الكريم قالة. كان كل الكرقين في 
طفولتهم قدرس عيد المبه دخيل اليا 


وكان الجتمع الكويتي في تلك الفترة ‏ أواخخر القرن التاسع عشر يعيش في 
جمورد فكري وم تك هناك مدارس نظامية وقد اقتصر التعلم على الكتاتيب حيث 
يتعلم الالاد قراءة وحفظ القران الكريم » وبعض مباديء الحساب و«القراءة » وكان 
سم الكتاتيب يطلق على الأماكن التى يخصصها أهل العلم من رجال الدين 
والوعظ في مارم للعدريس »: وبعللق ‏ عل لتكتاب ( اللطوع ) أما اذا كان 
« الخطوع » في رأي الناس عالما جليلا فاتهم يطلقون عليه لقب الشيخ7؟) , 
وهناك مطاوعه لتعلم قراءة القران الكريم » ومطاوعة لتعلم الكتابة .(*) 


وكان هلا النوع مر التعلم مستوأة انذاك يلاق القبول والاستحسان من أفراد 
المضمع الكويني() + وم يكونرا يتطلمية ال أكان عه قوم يقدم الكياجاتيم 
المتواضعة في تلك الفرة:. 

اذن فقد تلقى الشيخ يوسف من التعلم ما كان يتلقاه أقرانه من الكويتين 
ويعد أن سٍِ قراءة لغياك الكرم و وختمه بدأ يتعلم الخط والحساب عتد السيد عبد 
انحلا ١‏ وان الشيخ يومف بن عسى فى بعش ١‏ الأحيان ن نوب عه في اعطا 
70 0 : 
درس ماقي الْمْمَه مت ا اتقا غيل التي 1-8 عبد الله , بن ملف 
الد حيان( ع وكأن الشيخ يوسش من الذين لا يقبلون للع ايع ع 


فحيص وتدقيق ؛ ولذللك كرت أسغلته واستفساراته » وعتدها أحس أنه ألقل عل 
معلمه الشيخ عبد الله بكثرة الاسلة » انقطع عن حضور الدروس فارسل اليه 
الشيخ عبد الله قصيدة يظهر فيبا فضل الشيخ يوسف عليه » فرد عليه بقصيدة 


تقول بدرسي أثن لك ممسن فماذا القول الله اكير . 0 


لا شك في أن هذه التجربة التى مر بها الشيخ يوسف في أن يقوم مقام معلمه 
في اعطاء الدرو س وهو في هده الس الصغيرة كذلك راي معلمه الآخر به قل 
أثرت فيه وزادت من ثقته بنفسه ؟ أن مناقشاته واستفساراته في المسائل الدينية قد 


وكان هذه الدروس /المطالعات أثرها عليه ما أنه أصبح شغوفا بالأدب منذ أن 
أطلع في بومبى على كتاب عنوانه « المستطرف في كل فن مستظرف . )١17»‏ 

لقد نقلته تلك القراءات الى محيط وعالم لم يعاصره ولكنه تعرف عليه من خلال 
هذه المطالعات التى أعدته نعناثة لتلعى المزيك من العلى!؟ ') : ولكن ُ يكن 
بالامكان أن ينقطع الى العلم وكان لزاما عليه أن يعمل لكسب رزقه فزاول التجارة 
حتى عام ١894‏ عحين: عنمل كاتبا عند أحد التجار المعروفين وهو السيد: خلفي 
باشا النقيب )١١‏ مدة أربع سنوات . الا أن الوظيفة لم تشغله عن العلم والدراسة 
والمطالعة . 


ل ايسثمر الشيخ يوسف في عمله لأنه أراة الامتتزادة من العلوم الدينية 
والنحوية ولى يكتف بما تلقاه من دروس على يد علماء الكويت الذين كان يختلف 
الى دروسهم بل تاقت نفسه الى طلب العلم في الخارج . فترك العمل في سنة 
١5 *‏ وشد الرحال فى نفس العام الى الالقساء ا 2-13 تزخخر بعلماء الدين 





ماحد 


مناتطيييي أري لوسر ع يبون د ا لد 
تحالد المنساق. 1 يلد سس عام سق 0-5 كنات سن قي ' عبد الله 
العدستاق ال شيغنا المرعره هيد اللة فق حيد القاه مضمينه الترعية لنا 8 يهنا 
وصلنا المبرز أنزلنا الشيخ في المدرسة ومنعنا من تكاليف المعيشة وصرنا في ضيافته 
مدة اقامتنا » وكان من 0 أخلاقة أن .يرق لنا القضل عليه ف الممالحة يسبب 

يد العدساق ) حتى مضبى شهرات ن بأجاب بعدهما على الكعاب وادر ج فيك 
هذين البيتين قالمما ارتجالا أثناء الكتابة : 


وأن سألت عن الاتعوات: بماقعلوا سه سوا جوت 


ويضيف الشيخ يوسف بن عيسبى « ثم قال لنا أغغريق الجواب عمدا لأخيرة 
تحفيقة اجتبادة ؛ أما معنى قوله ليست منصفة فهى أن يوسف وأحمد وداود اسماء 
لا يدخحلها الصف النحوى وهو التنئويت )١(.‏ 

وكان الشيخ عبد الله بن عبد القادر من اكه غلماء الامتساع وعرف باقنة 
الجم وعلمه الغزير ودماثة أخلاقه وورعه(5١)‏ » ونورد هنا حادثة تدل على شخصية 
هذا العالم » فد كان لا يلبس العمامة التي اعتاد عليها العلماء الكبار والصغار بي 
الحفوف . أما علماء المبرز فكانوا يلبسون « المعصب » ولم يكن الشيخ عبد الله 
بن عبد القادر يبتم ببذه المظاهر » فنظم قصيدة جاء بها : 
أفق, تسلف القن أل لبس عيذت فيضا أو 'ييث: نه غرافة 
تركت ملابسبي التلبيس عني وم أجعل على جهل علامه 
متى0 يبروا العمامة يسالوني ١‏ وليس العلم في طي العمامة 
اذا لبس العمامة غير أهل22 يريد ججمالما كانت ذمامه 
دعوها للذدي إن شاء أجري ينابييع العلوم داق سام 


وراحج الواردوث وهم رواء وقد ظنوا عمامته غمامه9" ') 

هكذا كان أسعاذ الشيخ يوسفق بن غيسى » الذي قرأ عليه ألفية بن مالك 
وشرح التيسير في الفقه » فحفظ هو ومن معه في تسعة شهور ما كان يحفظ في 
عامين )١8(‏ ء 5 درس متن المهاج(15) في الاحساء على يد الشيخ عبد الرحمن بن 
صام لك عيبل القادر 9 


ولحسن حظ الشيخ يوسف أن أستاذه في المبرز لم يكن من الشيوخ 
القوين يرقطيرق. الساقكنة وستتك الخال مع غيره من العلماع فيما يعد : 
وهكذا أصاب الشيخ يوسف قدرا من الدراسة المتقدمة في ميدان الفقه والعلوه 
الدينية والنحو » فقد حفظ النتبى والبشير في الفقه الشافعى » واستفاد فائدة 
كبية من مصاحبته طْولام العلماء في حياته العلمية والعملية ٠‏ 


عودتة. الى الكويت : 


عاد الشيخ يوسف من الاحساء بعد ان امضبى اقل من عام هناك وأقام في 
الكويت سنة كان ينبل خلالها من مناهل العلماء أمثال أحمد نور الفارسي » ولكنه 
م يكتف بما تعلمه من العلوم الشرعية واللغوية في الكويت فعقد العزم على السفر 
الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج والدراسة فيها على نفقته الخاصة حيث كان 
يملك المال الكافي لتحقيق طموحه » وكانت مكة المكرمة تزخر بعلماء الدين واللغة 
والتوحيد والتاريخ وغيرها من العلوم » فتوجه أولا الى البصرة قبل موسم الحج 
بأشهر وأقام فيها وتلقى بعض الدروس على يد الشيخ علي الحمداني والسيد عبد 
العزيز الناصري وقرأ الشافيه عند الشيخ عبد العزيز التكريتى وشرح السيوطي على 
يد الشيخ مصطفى الحافظ » وبعد ذلك غادرها الى مكة المكرمة عند حلول 
موسم احج ووصلها في *؟ سبتمير 202١96‏ وهناك بدأ يتردد على الحرم 
لمحي وعكف على تلقى الدروس على يد عدد من الملماءافيدا يدرس عند الشيخ 
يوسف الأفغاني الجوهر المكنون وشرح السيوطي لألفيه محمد بن مالك الاندلسي 
الخصصة لقواعد النحو وققه اللغة017 5 درس عند: شعيب. المغرق. صحيح 


البخاري ومتن الفية بن مالك وكان ذلك في الحرم المكى ٠‏ ولم يكتف الشيخ 
يوسف ببذه الدروس فطلب من الشيخ المغرلي أن يعطيه دروسا في المنطق , 
فوافق على طلبه وبدا الدرروس في انيت الشيخ المغرلي » لان الاقبال الشديد على 
دروس الشيخ المغربي في الحرم المكي لم تكن تفسح امجال لاعطاء الشيخ يوسف 
مآ طلية من الفدروين ل اليم قرا حقدة. قرح اللي الى ان ملو 5 
يقول الشيخ يوسف بأن أفضل الدروس تلك التى تلقاها على يد الشيخ المغر 

أما باقي دروس غيه من العلماء فهى تطويل بلا ره (9) . 


درس أيضا عند الشيخ عمر باجنيد الذي قرأ عليه شرح الهاج وعند الشيخ 
عبد الله الداغستاني وقرأ عنده جمع الجوامع وتفسير البيضاوي » 5 حضر عند 
الشيخ عبد الله الفادي مجويد القران الكريم قرأ عد الشيخ سعيد الغمالى شرح 
الروض وشرح جمع الجوامع7” 2 . 

وهكذا فقد تعدد العلماء آلذين اخعار الشيخ. يوسف لنفسه أن يتلقى الدروس 
على أيديهم » فكانت مفاضلاته بين هذا الشيخ وذاك » وقد أذ من علوم القران 
الكريم والاطافن والفقه بما ارتضاه واستطاعه 3 عاط ١‏ لى الكويية ف سنة ١8٠.03‏ 


عاد يعد أن ثال: من غلوم. زماتة مأ يسر له التقوق في تعطيها » واضي يتتمى . 
الى الفعة العلمية التى تمثل مكانة رفيعة في المجتمع . 

عاد الى الكويت بعد أن درس أمهات الكتب الفقهية خصوصا كتب الفقه 
القنافي بوالليه بر ن مالك الاندلمبي في النحو وا تضرف ديس 0 البلاغة 
قبل . 

ومن المعروف أنه لا يمكن لدارس الفقه إجادته دون إجادة القران الكريم قراء 
وحفظا الى جانب اجادة الحديث النبوي الشريف حفظا وفهما » واتقان اللغة 
العربية والنحو والادب 34 ولذلك قصل تنوعت قراءات الشيخ يوسهف والدروس التي [ 


1 الحو ب بع لانت حدق ١‏ قد كد قدي يد ا ون ل أت قو ا" ال ين كر 0 لح ا ل ا ل ككيرن حر ل ا ةد ا ا الال كيل ان حا ا ا ا ل ل #اككررن) حاكن وكين <«للى 


نلقاها ء وققنما غاة الى الكويية: بعظ رمخلقة الملسية الفى. زو اقنا اكساء ره 
مناهل العلوم الدينية واللغوية وجد أن بلده لم يشهد أي تطور أو تغير في التعليم بما 
يتفق وما وصل اليه من سعة الآفق وفهم صحيح للدين ؛ بل ظل هذا المجتمع 
عاق عد اللسوي» أمااعي الناعية العامة ققد حمخلت :الكويق مرسلة عديدة 
من تاريخها تميزت بالاهتام الدولي بها . وارتباط حاكمها الشيخ مبارك الصباح 
الذي حكم خلال المدة 1495 )١5١8‏ باتفاقية حماية مع الحكومة 
البريطانية فى 5 يناير ١899‏ ء وذلك في محاولة منه لمواجهة المشا كل والتخاطر 
التي كان يتعرض طا حكمه خصوصا فيما يتعلق بعلاقته المضطريه بالدولة 
العهانية » التى كان نفوذها يتراجع أمام النفوذ البريطاني في الخليج العربي . 


ولكن هذه الظروف والتطورات لم تككن لما صلة أو تأثير على الاحوال الاجتاعية 
والتعلم في الكويت الذي ظل على حاله أسير الجمود ؛ واستمر المطوع في عمله 
والكتاب في أداء مهمته . ولكن كان امجتمع الكويتي يتميز في تلك الفترة بالتالف 
والتعاوك بس افراده 5 


بدء نشاطاته العلمية : 


لقد امن ,انين يوسف أن مهنة التدريس أفضل المهن فالاشتغال بالعلم 
أفضل من نفل الصلاة والصيام وغيعما من أعمال التفل القاصره على الفاعل 
والتى 00 غيرة(1 1) 37 ا 2 القران الكريم 2 فل هل يستويي الدين 
' يعلمون والذين لا يعلمون » والحديث النبوي الشريف فضل العالم على العا 
كفضل على ادناء وقوله صلى الله عليه وسلم مجلس في العلم خير من عباده سساورن 


سنك 0ل 


وعندما عاد الى الوطن افتئح مدرسة في دكانه لتدريس القراءة والكتابة 


4 + 


والحساب والتجويد والفقه وصى او عدر سقاق ال كخويت مين:هذا السو لنوح 


وكان التلميذ يدفع روبيتين شهريا 7" وقد وصل عدد التلاميذ الى الستين 


- 1س 


ويقول الشيخ ع عبد العزيز الرشيد مؤلف كتاب تاريخ الكويت والذي عاصر 
نشأة هذه المدرسة: «أن الشيخ يوسف في عمله هذا يعتبر أول من اسس مدرسهة 
عل هذا المط الذي جمع بين العلم الدينى والعلم الدئيري معا في التكومت يت وم وك 
57 25 الى أن اتششرنت بان الناس المعارفف والعلوم تاعسق مدرسه 
المناقشات والاحاديث المتنوعة [470 سويبلك كان يقرقة.غليةه:الكثير من الكوريقيق وم 
22 ظ 5 [ ام الكتىفى. هفاة ا إلقعة تنس 
بينم الشيخ سالم شينارك الصباح الل حكم الكويت خلال الفترة ( 83١١1/‏ 
1 / هه ققل غرا النحو عند الشيخ يوسف وكذلك ابنه الشيخ عبد الله 
السالم حام الكويت خلال الفترة ١554 1١98٠‏ الذي كان شغوفا بمطالعة 
الكتب القدية والحديثة . فقد قرأ النتحو عنده”7” ) وكان ديوان الشيخ يوسف بن 
يل فى 8 8 5 ا 5 8 1 1 0 5-5 . 
عيسى أهم شكال نتاح فيك فرصة الاطلاع والقراءة لكل من يريك دللك » ققمل كان 
يضم مكتبه تحتوي على مختلف الكتب والمراجع والمحلات والجرائد المعاصرة » م 
كاك يق قن هذه الخلساسةة الى كانت تعد متتدض: وملتقى افكريا الدعوة الى 
التجديد والتطوير الذي امن به الشيخ يوسف ودعا اليه » كا كان يدعو الى ترك 
البدع والخرافات » ولقد ساعدته الكتب التي كان يقراها على انارة الطريق له , 
ويقول فيك القيدة. م وكات لوؤلفات 9 احقسة وأبن الهم وله الجا 059 الغراء ١‏ كير 
أثر في انارة السبيل أمامى وإماطة الستار الذي أبصرت من خلفه الحق واضحا 
ققرت يعدم عن > ا الفعه اناا للا يعفق والديو فق شيرع م أما اعمد إلى في الذراء 
العصرية فيرجع سنميك من حلة امملال والمقتطف والمه| . 02 | لمتنوعة 57) ع( 


وبالاضافة الى هذه العوامل . فان الشيخ يوسف 2 مذ ثرا بأفكار وماق الدين 
الأفغائى والشيخ حمد عيدهة وبدعوتهما الى الشورق والاصلاح الديني والسياسي 


وعتاربة التقليد: والجيرة واطكوى المنسد + ون هذا المنطلق بذ الشيخ يوسف 
نشاطاته الاصلاحية وسعيه لنشر التعلم ونبذ الجمود وترك التقليد الاعمى والدعوة 
الى الفهم الصحيح للدين » ولم يكتف الشيخ يوسف بالدعوة النظرية بل سعى 
الى تحقيقها من خلال تسر التعلم 


3 ا لك 


ا ا ل ل ا ل ا ا اتاد ل ا نر ار ا اال ا ل ااي ل ال ا لد ل تا ف ل "ا ل ل كن الى <زات ).حيو و مم عن 


سيق الشملاة_ خجلة عراى الأ كاإةة , 

5 أنظن هبفاعة السفي إلى الكريت ,نهنا اطفلفة , 
د. نجاة عبد القادر ‏ د. بدر الدين الخنصوصي ‏ اصدار مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنة 
1 

)2 مقابلة تلفزيونية مع الشيخ يوسف ابن عيديى اجراها الاستاذ سيف الشعلاك ؟ ينيو 1555 , 

كم ابيرق الشيخ يوسف أن ابن خخحاله كانت بيده بندقية طلب من أحد الخراس تنظيفها وعندما انتبى من 
ذلك سلمها اليه بعد أن جهزها « كيلها » دون علم ابن خاله فاخذ يداعب الشيخ يوسف قائلا 
هل اصوببا نحوك واثناء هذه المداعبة انطلقت الرصاصة . 
المقابلة' التلفريوتية: عد سيق ذكها : 

(4) عبد العزيز حسين ‏ محاضرات عن المجتمع العربي في الكويت ‏ معهد الدراسات العربية العالية ‏ 
1+ 
حول التعليم في الكويت انظر ‏ تطور التعليم في الكويت 19771١91١7‏ . فوزية العبد الغفور 
مكتبة الفلاح الكويت 87٠14١اه ١9/8٠50‏ . 

(ه) المقابلة التلفزيونية مع الشيخ يوسف بن عيسبى ‏ أجراها الاستاذ سيف الشملان ؟ يونيه ١95‏ . 

(5) لقد كان التعلبم في الوطن العرني حتى القرن الثامن عشر يقتتصر على العلوم الدينية واللغوية وما يسمى 
بالكتاتيب سواء تلك التى يقوم عليبا المشايخ المسلمون أو الرهبان حيث يدرس فيها القراءة والكتابة 
والقران الكريم والانجيل وقليل من الحساب . محمد عزه دروزه ‏ نشأة الحركة العربية الحديثة ربيع 
لاخر ١741١ه‏ حزيران ١59171١م‏ دمشق المكتبة العصرية صيدا ل بيروت الطبعة الثانية ص 
1 

19) عبد الله بن ختالد الحاتم ‏ من هنا بدأت الكويت ٠.٠14١ه ‏ ٠48١م‏ مطابع دار القبس ‏ 
الكريه هر كا 1 

() كان الشيخ عبد الوهاب يعمل في بومبى عند ال الابراهم وهم من الاثرياء وتمكنوا من اقناعه بامجىء 
الى الكويت وتعلم ابنائها القران الكريم والخط وافتتح له مكتبه في القيصرية ثم في محلة العداسنه وكلها 
مواقع داتخل المدينة » وكان يساعده ابنه السيد هاشم وذلك في سنة 1١67٠١‏ أنظر عبد الله النوربي ‏ 
المرجع السابق ص ؟؟ . 

50 تقاطى االكربت: 20 ا ور اع 
عبد الله احاتم ا مرجع السناية. ص 75 

[2 . .فلناعةطآ .1971 .1718 غلة تلكا ادا لهاعه3 21151 .للنصسح11-اعلطخ ستعده54 اعلطف- ألم‎ )٠١( 
501 5أمة 6-2 قط‎ 1972.2. 6 
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المقابلة التلفزيونية مع الشيخ يوسفف . 

1146م .أك .أك ؛دزه .ستعده34 أعلط ف-نام . :دآ 

الحاتم . المرجع السابق ض 511 . 

كان مجلس السيد خلف من المجالس المعروفة في الكويت في أواخر 
الحالى . 

الميجع السابق ص 51714 ل 358 . 

كانت الاحساء في تلك الفترة تحت السيطرة العئانية وقد استطاع ابن سعود ( عبد العزيز بن عبد 
الحمن ) اعادة سيظرة ال اسعود عليها سنة +3193 . 

الملتقطات » حكم وفقه وأدب ٠,‏ ائشف ‏ جمعها وعلق عليها الشيخ يوسف بن عيسبى القناعي . 
سقة اجدلووزارة الأركاد والانياء سابقا ( الاعلام  )‏ اللجزع الأول العف كو “مدا 

غجزة القريت لطن #8 شر صقر إلى اخييف الأول سن لاه / . 

الملتقطات + الخن. الأول اضن 85 , 

المقابلة التلفزيونية مع الشيخ يوسف بن عيسى 

عبد الله الحاتم . المرجع السابق ص 75١‏ . 

عبد الله احاتم المرجع السنايق 

2.174-148. تتتأعصه11- اع لطخ-1زلث .122 


٠‏ المرن التاسعم ع عشر وأوائل المرن 


عبد الله الحاتم المرجع السابق ص 757 . 


الممابلة التلفزيونية مع اليد يوسف بن عيسى . 
مجلة 0 الف # مقال الأمتاذ. سيق الفماقة عر ن الشيخ ب يوسف ال ء! 


5ه 65/5/١4‏ ازغ . 
الملتقطات لزع الأول و 0 . 

.145 .خم تقاعدطه51-[علطخ ناخ .12 
عبد العزيز الرشيد ‏ تاريخ الكويت . منشورات دار مكتية الحياة ‏ لبنان بيروت تاريخ النشر غير 
كور 

ولد سنة ١01٠*١ه‏ وتعلم في الزبير وبغداد والاحساء والحجاز وقد ألف كتاب تاريخ الكويت سنة 
اه وأصدر أول محلة باسم « الكويت » م4 ١ه‏ وتوق سبة ١ه‏ . 

عبد الله التوري . المرجع السابق ص 84 . 

الممجع السابق ص 5" . 

قيلة الكزيت أكون 8 . اقملد. الأول كير عفر #45 اله ., 

صاحبها رشيد رضا وقد صدرت عام 5 ١5١ه‏ وكانت تدعو الى الاصلاح والتجديد بما لا يخالف 
الشريعة الاسلامية ‏ انظر مجلة تاريخ العرب والعالم العدد 
فواة اقلق سد عقال الأرهاة سيقي السلان. . 


البقؤاعة اذار تساك 5مةزة ىس 8+ 


يملة إواب ١»‏ . 


عه 7 سه 


ار يي ا الل اك وت ال ا و ل كك| تر[ يا ب عر 


1[ ل 1 إن ‏ ل ‏ لسن 20120 9 اللي «للى 


وو( ضغ وسو رأ عسو نر للق ربا لكوت َ 


أولا : دورة في تاسيس المدرسة الباركية : 


كان اليه ع يوسف يتخلق بألخلاق العلماء اك - دج العلم والعتسليف 
بالحق . ركان لبيائه وفصاحته وقوة حسجته أثر في تجا لمشاريع التى دعا إليا . 
بالق كانت فاق ملي لى تطوير اجتمم ليدم لا شلك فيه أن 
بعذدذة الفلهان ادير تلمهى السك عم يوسب وسماه ٠‏ على أيدمهم ونم 52 متكا بيت 
متعددة كان له أثره على توجهه 00 ىن العوامل الأحرى التى سبق ذكرها 4 
فلم يكن متزمتا بل متنورا معتدلا ولذلك راح يسع في السنوات الأول من القرن 
الحاللي الى ادخال التعلمم النظامي العصري الى الكويت وعدم الاقتصار عا 

الكتاتيين عير م ماري اليج ع الكيتي ؛ سيدا ونال طروقفبت 
لاصلاح الذي يذ مم ام م ل 2 هتاه عدد 59 التجار 5 0 
4 55 شم اتضالاتت بعااث سس اليا لكر ش و الالباقيو ورين الذين 
تبنوأ دعوة الاصلاح في فى الشرق وزاروا الكويت أمغال الشيخ عبد أمين الكتقظ.. 
فو سس فيل رسية النحاة ف الزبير ورشيد رصا الذي دضاة الشيخ مبارك السجيائع 
لزيا رة الكويت وأقام قْ قصره( 0 وماك العزيز الشيي َال ب الذي كان سس المتتحكمية: 


د 





لنشر أفكار ومبادىءع هال الدين الأفغانى ولمد عيدة وكا يدعو الى مك يل 
الب كر الدينى والاقتياس 0 الغرب ويد الامهاء والخرافات النتى علهقت بالدين 


ا ال ا ا اال لا ا فا بوي م تر عم لخت عت اند ع ا ا ا و ل ا عت ا ل اك .ا ين د ا ا كلتك و 2 و ااا رظي بيك ا خود نا م 


سبي 0 كيج | يع ' جح ا «اللى 


الاسلامي : فعرضل سمب كذقره للك الى الكثير مبى. انانانت اتضار 
لبعد (01 


لقد ساهم هولاء العلماء بشكل فعال في تثقيف أهل الكويت با لمحاضرات 
والدروس » إذ كانوا يستمعون الى احاديثهم ويتجاوبون معها ويتاثرون بها تلك 
الأحاديث التى كانت تحث على العلم والتجديد ما أثر على الحياة الاجتاعية في 
الكويت وشحذ الهمم من أجل نبضة ثقافية . يضاف الى ذلك نمو التجارة 
وازدياد الحاجة الى مزيد من المتعلمين من الذين يتقنون الكتابة والحساب() , 
وحمل القول أن هناك عدة عوامل وظروف تجمعت وهيات الفرصة لانشاء اول 
مادرسة انظاهية فى الكويت ..فقك فرض منطق الاصلاح والتجديد نفسه على 
الواقع » ففي ليلة ١١‏ ربيع الأول 7١ه‏ الموافق ابريل ١51٠١‏ وأثناء احتفال اقيم 
في ديوان الشيخ يوسف بن عيسبى بمناسبة المولد النبوي الشريف حضره عدد من 
عالانك االكويك » ورعك أن لقيو سا علماء الدين وهو الشيخ محمد بن جنيدل 
من قراءة كتاب البرزنجى :عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى المرحوم 
باسين الطبطباني كلمةا فى الحاطمر يد ركر افيبا على لبيك اداه مسيةا الرسييل 
صلى الله عليه وسلم مشيرا الى أن ذلك لا يتحقق الا بواسطة التعلم وفتح 
المدارس لانقاذ الامة من الجهل . 

كان طثلاء الكلمات والدعية المالاقة لها فى المطيور ولكن بذا أن تتاثيرها 
عاد شيع مون ل لا ادا تؤدئ 

لى تأسيس مدرسة ء فاستقر رأيه على كتابة مقال يبين فيه فوائد العلم. وفضل 
ساي ورز الجهل وتشجيع الاهاليي على طلب العلم وأهمية التعاون من أجل 
تنفيذ هذا المشروع » وبالفعل أعد المقال وتبرع بخمسين روبية » ويقول الشيخ 
يوسف عنها » « ليست في ملكي حيئئذ وانما وقهدا ينك | يسرها الله 


5 (غ) 


الكوواق 3 بفكرة 05 ده الطبطياق . وسعى لستي جتيارة يوسف ين 


عيسبى الذي توجه بالمقال الى الشيخ سالم بن مبارك ابن الحام انذاك » فكان 
وأيةء أن هذه المشاريع لا يقوم بها إلا الجاع الذي كان خارج المدينة » ولكن 
الشيخ يوسف أراد كسب الوقت فاستمر في تحركه وعرض الاقتراح على التجار 
وفي مقدمتبم صديقة شملان بن على بن سيف الذي راح بدوره يحث التجار على 

التبرع لانشاء المدرسة المقترحة فرحب هوّلاء بالفكرة وانهالت التبرعات , 5 
وصل مبلغ من تاجرين كويتيين في بومباي هما قاسم وعبد الرحمن آل ابراهيم قدره 
يبون ألف: رويبة ) .وأجرف: اكشابا بين الاهالل, كانت حصيلته »م قر ؟ ١‏ 
روبية » وهكذا الى أن وصل المبلغ الاجماللي سبعة وسبعين ألف وخمسمائة روبية . 


مواس اجا وبا سام يوار موصو سايم 
يوسهف ويذكر عبك لم الرشبينك يريك أ الصدد 7 اترسحنعم الفضل 2 انشاء هذه 
والمرحومان الشيخ 1 المبارك لمم والسيد ياسين الطبطبابي » فهم اول من 
خالد لكرام أ أمظ أيادي 16 عليا لا تقل عن ._- من سواهم 4 . 


وبعد أن. يتحدث عن دور ال الاثراهيم أيضًا يقول < بدئء في بناثها سئة 
84 هه وكان المباشر لما الشيخ يوسف بن عيسى القناعى الذي تولى ادارتها 
والتعليم فيها فيما بعد وكان له أثر عظم في انبثاق الافكار الحرة والعلوم النافعة في 
سمائها » . أما افتتاحها فكان سنة .7١م‏ 9*©) ١91١19‏ ) وقد أطلق عليها 
اسم المدرسة المباركية نسبة الى حام الكويت انذاك الشيخ مبارك الصباح . 

وهكذا فقد وجد المشروع استجابة طيبة من أصحاب العقول الراجحة 
الخلصة وبناء عليه فقد ثم تشكيل لجنة مالية تشرف عل ميزانية المدرسة وتعمل 
عل قدبيئة أمراقها يتولفية عد حمد الخالد الخضير ‏ ثملان بن قل بن سيف واخن 


حمد صا الحميضي .7 ف 


نظام التعلم والمنبج 

اختلف المبج الدراسى ف المتدريية المباركية عما كان بيعطى: في الكتاتيب © الا 
أنه لى يصل الى ما كان يتطلع اليه الشيخ يوسف الذي لم يكن راضيا عن نظام 
التدريس وطريقته والمنبج أيضا لانه يفتقر الى العلوم العصرية واللغة الانجليزية("2 . 


وكان المنبج دوي عل العلوم الديبية .يت ينرس القران 2 والتفسير والفققه 
والفرائض » واللغة العربية التي تشمل الانشاء وا محفوظات والقواعد والاملاء والرسوم 
الخط والعروض أحانا 4 ََ كان يدرس التا ريم الاسلامى وبالتتحديد السيعة النبوية 
وتار يخ الخلفاء الراشدين . ويدرس مبادىء الحخغرافيا ومبادىء المندسة.» وكذلك 
الحبيانية + ظ 


َم - نيب فقد اشتملت على خبيية 2 مالل سراي لاول قفرت ن أببع 
فم سبيل لقال وس 2 الشيمة الول اروف ال هجائية وق الشعية الثانة 30 
كتاية الكلمات والحمل ومبادىء اتويات 3 وف الشيعية القالقة م نصحسح 
اكه ورف | ها يكنب + 2 يقل ال الشعبة الرابعةا فيسعظ. درل الضرب ويقرا 
بعض قواعد التجويد . وهكذا الى أن يصل القسم الخامس(” 


وفي كل قسم كان الطالب يتدرج في مستوى العلوم التى يتلقاها ففى القسم 
انامس يكمل كتاب العبادات في الفقه بالتفصيل وقواعد اللغة العربية » وشيئا 
من التوحيد والفرائض : أها الاتتقال. عة, التعب والا قسام فيعتمد على قناعة 
المدرس بمستوى التليميذ ومن ثم يبلغ المدير ثم يمتحنه مع مدرس الفصل الذي 
سينقل اليه ويغد ذلك يتم النقل(15) 

لقد كان لهذه المدرسة بلا شك أثرها الايجاني على المجتمع الكويتي لانها كانت 
مركز التعلم والثقافة والتوعية . 


عين الشيخ يوسف مديرا لها ومعلما فيها » وكان يصرف له راتب ( 1١‏ 


روبية ) لقاء قيامه بالتدريس فقط » وكان يتولى تدريس القرآن الكريم 
والدديت النبوي الشريفه والتحو والصرف:» وامعمر هديرا للعدرسة ادة 
ثالآنث: سنوانش: سعى ختلاها الى اتطوير التغلي أقبيا وظالبب بافبخال العلوة 
العضرية واللقة الاغبليؤية إلا اث .يعض العقبات. كانت تقول ذوث: تحفيق هذا 
التطوير .فقد كان أغضاء كنة المدرسة من التجار الذيرم دوت بالمعوقة الالية 
روة ف عاولة العطوير تلك كروينا عن العادالف والتقاليذ ع يك #ان. ساك عرق 
يعجير دعوة ايخ يوشف. الى 'تطوير التعلم. من, اللذككرات + © كاك .عفالك. من 
يعتبر أن قراءة المجحلات والكتب بدعة » فمثلا اعترض بعض المتزمتين لدى 
الشيخ يوسف بسبب قيام تلاميذ المدرسة المباركية بحفظ نبج البردى قائلين لا 
فى أذ يعملميا الأولاقة , بوكر الل جانب. متم للمباعة ساك قن سد 
عكس ذلك وهم قن اتاثروا بدعوة المفك ير الاسالاميية الذين كانوا يدعو ل ون 
اليحديد والاصلاح ؛ اناك 315 حييك العووين بالرشيك ينعو الس إكى الااشعراك 
في الجاواته الآدينة بوالطرائد ,وقد انأثر يدطرقه عدع هر الكر وين واناك , 


عزل الشيخ يوسف عن ادارة المدرسة : 


/ يكن الشيخ يوسف وحده الذي يدعو الى التجديد والتطوير » فقد كان 
نادي بالتطوير وبين تلك التى تتمساك بالواقع التقليدي وترفض التغيير لاعتقادها 
أن ذلك مخالف للدين والعادات والتقاليد . واستمر الشيخ يوسف في آدارة 
المدرسة ولقد درس فيها لمدة ثلاث سنوات ولكن سرعان هنا بذاك المصاعب مخيطظط 
| بادارته وأدت في النهاية الى صدور أمر حامّ الكويت الشيخ مبارك الصباح بعزله 
عق أداركيا + 

ولحى نتعرف على الاسباب التي أدت الى عزله سنستعرض بعض الوقائع التى 
بدات في عام ١‏ » حين قام صاحب مجلة العمرات « عبد المسيح 
الانطاكي » » باعداد كتاب يحمل عنوان « الايات الصباح في مدائح مبارك 


الصباح » وكان عبد المسيح يعتمد عل العطايا التى تصل اليه من الشيخ مبارك 
الصباح والشيخ خزعل حام المحمرة »2060 وبعد ان وصل الكتاب المذكور الي 
رك الكوييت" قام الشيخ ناصر بية, انيارك الصباح بإطلاع الشيخ يوسف على 
نسخة منه وعندما قراه الشيخ يوسف قال له » انصح والدك ان يخفي هذا 
الكتاب لانه مجموعة مهازل واكاذيب افتراها الانطاكي لا صحة للا بتاتا وإن 
انر هذا الكتاب» افسيكون امسوكة: الزمان عليكي: بين أهل ‏ الكويت 
وغيرهم ) » وعندلك بلغ الشيخ ناصر هذا الراي الى والده الشيخ ميارك الناض 
أمر حجر الكتاب فى دائرة اللميرك57١)‏ . 


لقد كان موقف الشيخ يوسف الصري في مواجهة الحقيقة والبعد عن النفاق, 
نتيجة لادراكه خطورة الصلة بين رجل الدين والحام , ولقد اردنا من طرح هذا 
الذل الأشاه الى ايل مواقف الشيخ يوسف الشجاعة ولكننا لا نستطيع أن جرم 
أنبا السبب في عزله عن المدرسة المباركية . 


أما الحادثة الثانية التى ظهر فيها الخلاف بين الشيخ مبارك الصباح والشيخ 
يوسف فانها تعود الى عام ١91١15‏ حين طلب الشيخ مبارك الصباح من الشيخ 
بوسف أنه عوافق حل, اتعيوق شقيقة :13 سيق 8 بر عيسى كاثبا عنده : ولكرة 
الشيخ يوسف رفض هذا الطلب لأنه لم يكن يرغب في أن يعمل شقيقة عند 
ناحية اخرى كان شقيقة حسين يعمل في تصليح الساعات ويساعد اخوته في 
كسب الرزق لاجل كل هلدا رفض الشيخ يوسف هذا الطلب وأوضح للشيخ 
مبارك اثناء زيارته للمدرسة الباركية ان سبب الرفض هو حاجته الى اخيه للعمل 
م احوته(؟ )١‏ : 

اثآر هذا الرفض غضب الشيخ مبارك الصباح ولذلك طلب من ابنه الشيخ 
سالم اصطحاب حسين بن عيسى معه ضمن القوة المزمع إرساها الى ابن سعود 
بناء على طلب الاخير لمساعدته في اهجوم على العجمان سنة ١91١‏ ولكن الشيخ 


ومع كل هذه اللابسات لا يكن آغفال السب الباشر الذي ياعد انين الشيخ 
ميارك والشيخ روسل والدق أدى ١‏ رد الاخير عن ادارة المدرسة المباركية : 
فلقد كان للشيخ يوسف محلسه الديني والفكري الذي كان يتردد عليه الكثيرون 
من الككويتيين وغيرهم من زوار الكويت من العلماء وطلاب العلم حيث تتم في 
خلسمة: انداقشة .ختلش. الموضوعات الديثية هالسياسية والاجواعية والادرية والذعوة 
الى الاضلاح . وكان مخلسه من أشهر امجالس في الكويت حيث كان يخوى 
العديد من المؤلفات المعاصة والمحخلات والجرائد مثل الال والمقطم التي يقبل عل 
قراءتبا من يتردذ على مجلسه 5 اسلفنا الاشارة » ومن هنا فان مثل هذا امجلس 
الذي تناقش فيه قضية الاصلاح أثارقلق الحا فلم يعد راضيا عن هذا المجلس 
الذين. كان يؤمة فى ذلك الوفت بعض المؤيلدين لد العغهانية نية مثل حافظ وهبه 
والشنقيطي ولذا أمر بعزله قائلا انه جعل مجلسه مأوى للاجانب وهو لا يأمن 
منه 24١70»‏ . وهكذا صدر الأمر بعزل الشيخ يوسف عن ادارة المدرسة المباركية 
القى سيغى. أفنرق أجل ودين وتحمل مسكولية اذارتها بدون مقايل و5 يذكر عبد 
الحو الرشينه. «الو المعفير اق لمر ب الشيم ميارك يسم لكان من كير 
المعارضين لما » ولكنه لم يراجع فيها الا بعد ان تقرر انشاوها 2١64»‏ . 


بعد أن صدر أمر العزل توجه أحد أعضاء المدرسة اللمباركية وهو « حمد 
ابقالد 44 الى الشيخ يوسعف برجاء أ يهنن ف الشيخ ميارك ويصط حب مرعك 
أععاة بعسيتن وتععدرا له. ووظليا العفو منه . ثم بعدها يعدم مسجم ]احه ٠‏ ولك |5 | 
23 موقف الشيخ يوسهف من هلا الاقتراح ؟ ١‏ 

كان الشيخ ساق يفتك أن المؤمن هو الذي صدق ما عاهد الله عليه بعقله 
وقلبه ولسانه » وقول الحق لا يعلو عليه والدين الاسلامى يحفظ للانسان كرامته 
ولذلك فقد أبت نفسه أن يعتذر عن ذنب لم يرتكبه فرفض الذهاب الى الشيخ 
مبارك وقال لحمد الخالد أنا لم أرتكب ذنبا اعتذر عنه وأطلب العفو » آما تقديم 
الاستقاله فهذا كذب ارفضه 1 اقدمها وساقول أن الشيخ مبارك اقالني . 
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عندئذ طلب منه مد بلالد تسلم النظاره في اليوم التالي ب 7 الحديد - 
زو الله سيديلة: الله ديك 0 اااي 


لقد احتفظ الشيخ يوسف بموقفه العادل وهو يقول « عسبى أن تكرهوا شيعا 
وهو خير لكم » فهو لم برغب في الانمراف عن جادة الصواب وإن أدى ذلك الى 
غضب الحا لأن رضا الله سبحانه وتعالى هو الهحدف والغاية » فكأنما أراد الشيخ 


يوسف أن يوجه رساله إلى الناس يضيرؤرة النبات على المدا مهما كانت العائع ؛ 


وفي اليوم التالي قام بتسليم إدارة المدرسة الى الشيخ يوسف الحمود الذي ْم 
يستمر في وظيفته مدة طويلة وعين بعده عاصم الازميري الذي استوطن التكويثك 
عاء ١‏ ثم تم تعيين الشيخ عبد العزيز الرشيد ثم عاد الأزميري الى ادارة 
المدرسة حتى عام 57 ويذكر الشيخ عيذ الله التورض اللدق درس في المدرسة 
يني د ماين ال هقر ينك م ١1999‏ ) « أن خير عهد مر على 
المباكية اقبل عد المعارف» غهن الشيح يوسف ين عيسى 2536 . 

وهكذا فقد عزل عن ادارتها بأمر من الحآم ولا تشير المصادر التاريخية الى أن 
اعضاء المدرسة أو غيرهم من التجار والوجهاء قد ا عند الشيخ مبارك الصباح 
كى يعدل عن أمره » فهم يعلمون صعوبة ذلك » ولكن . هنا اللا شلك فيه أن سرقتن 
الشيخ يوسف هذا قد ضاعف من احترام الناس له وظلت مكانته محتفظة بمنزلتها ‏ 
الرفيعة . 


إمسيك النوين المباركية في أداء دورها ' وايقاظ الوضي : بين الكويتيين ول يتم 
البلاح في 55 ات عهدا جاديفا أوسع من الفقة يدن الفكري 
والسياسبي توج بإنشاء مجلس الشورى بالتعيين وإن نَم يستمر سوى فترة قصيرة . 


أما الشيخ يوسف فقد أخذ يزاول العمل التجاري المتواضع الى جانب 


استمراره في جعل مجلسه 5 كان مجلس دين وعلم وفكر ». وكان أيضا يعطىي 
الدروس في ديوانه بدوث مقابل . 


ثانيا : دوره فى تأسيس المدرسة الاحمدية : 


يعد تأسيس المدرسة الاحمدية بداية لمرحلة جديدة دخلها التعلم النظامى في 
الكويت » تبدف الى دفع عجلة التعلم الى الامام والعمل على تحريره من أسر 
بعض العلوم #قلينية + ود اليضت:. اللرمية. لفقي للق حون طلي م 
الكويت الشيخ أحمد الجابر من الشيخ يوسف اصلاح التعلم ف في لدزية المباركية 
فرحب الشيخ. يوسف ولكنه اعلا أن لا يتدخل أعضاء المدرسة في منهج التعلم 
فوافق الشيخ أحمد الجابر على ذلك وطلب منه أن يناقش الامر معهم , وبالفعل 
اجتمع الشيخ يوسف بهم وعرض عليهم ادخال العلوم العصرية وبا الاضارة 
فلم يوافقوا » عندئذ وم يقول الشيخ يوسف « كرهت اعادة الشقاق بيني 
وبينهم )١1(»‏ فهم يرفضون ادخال تعلم اللغة الاجنبية مع أن تعلم لغة اجنبيه 
ضرورة ولا يتعارض وتعالم الدين الاسلامي الحنيف فالرسول صلى الله عليه وسلم 
أوصى زيدا أن يتعلم السريانية فتعلمها كتابه وقراءة(' "2 ولذلك لم يتوقف الشيّخ 
يوسف عن السعي فأخذ يعرض الاقتراح على من يتوسم فيهم الموافقة على تطوير 
نيلي ا اليه في عل لني ملق ري :05 ين مدير نيد انير 
الرشيد الذي اقترح على الشيخ يوسف ترك المدرسة المباركية على ما هي عليه 
العمل عل تاسيس مدرسة ثانية تدرس فيبا العلوم الحديثة واللغة الانجليزية » ول 
كان الحضور من المؤمنين بأهمية التجديد وتطوير التعلم لكي يؤاكي الالحدذاث 
والتطورات التي كانت المنطقة تمر بها » فقد لقى هذا الاقتراح ترحيبهم ومن ثم بدأ 
الأكتعاب: للمدسة الحديذة ٠ )5١(‏ ولكن فق الوقق: نقفسسه سعمرت المعارضة 
نشطة ضد المشروع من بعض المتزمتين » الذين تأثر بعضهم برأى الشيخ عبد 
العزيز العلجي أحد علماء الاحساء والذي كان يقوم بزيارات للكويت بين الحين 
والاغر حيث يخل ضيفا على ثملان بن سيف فقد كانت: بعض الاسر الكويتية 
تمعقيش اعد العلماء لالقاء بعض الدروس مما يتيح الفرصة لطلبة العلم 


للاستفادة . وكان هذا الشيخ جديا رقد. لاق تفل قيرلا من عفن الأكروين 
الذين كانوا يكفرون كل من يطالب بالتجديد . وللوصول الى حل فقد دعا 
الشيخ أحيل الخابر فى ١4‏ مايو 18799 عذدا من نرجالاتك الكويت للاجتاع 
مناقشة.موضوع التبرع للمدرسة الحديدة فانقسم الحضور الى مجموعتين مجموعة 
تلستخسين المشرو ع والاتخرى ثارت بار أ المتزمت الذي يرفض إدخال العلوم 
الحديثة واللغة الانجليزية » وكانت -حجتها أن عاك شيهضا 7 00000 يقول 
الشهادة قبل وفاته فقال « 110 » . 


ولكن المعارضة لم تؤثر على السعى من أجل انشاء المدرسة فقد أعد الشيخ 
يوسف قانونها وعرضه على المؤيدين للمشروع وتطرق القانون الى خطة المدرسة 
والمميج الذي يتضمن تدريس اللغة الانجليزية والجغرافيا تما أثار المعارضة التى كانت 
ترى أن هذه المقترحات مكروهة أما الشيخ يوسف وعبد العزيز الرشيد فقد كانا 
يرغبان: في استقدام مدرسيت مح مصر وكانا يقولان < إذا يقسنا فتحنا لنا مدرسة 
خاصة بنا ونكتب عليها اللغة الانجليزية والجغرافيا » .(5') 


على أي حال ورغم كل هذه الظروف فقد استمر التبرع لانشاء المدرسة 
وبلغت -حتضيلة البرعات: ثلاثةا عشر آلف رونية وقاع سلطان الكليب يدور كب 
في جمع الاعانات وكان الشيخ يوسف يطلق عليه وصف مشكور المساعى في 
الاعانات الخيرية(؟؟) يعلد ذللق يذ تظبيذ. الملرسةا وقد أشرف: عل عملية البناء 
الشيخ يوسف وافتعحت ١‏ ابوابها للدراسة في نفس العام ١95‏ بومست. الدرسية 
الالحمبدية نسبة الى سحام الكويت انذاك الشيخ حمل الجابر والذي تبرع لها بمبلغ 
٠‏ روبية سنويا » وكان ناظر المدرسة هو الشيخ يوسف بن عيسى . 


ونظرا للدور الذي قام به الشيخ يوسف من أجل أن يرى هذا المشروع النور 
فقد تعرض هو وعبد العزيز الرشيد الى الكثير من الاتهامات التي تشير الى المدى 
الذي وصل اليه المتزمتون فقد اتهما بالزندقة » ورد عبد العزيز الرشيد على 
المعارضين برسالة أسماها الدلائل في حكم تعلم اللغات(؟ "© أشار فيها الى تزمت 


مسد 3 اس «للى 
يت الة ا ل عد ا ا ا ل و 2 ا ا يي ا وما 01 ال اق ةل يد ا ان اا ل ا ال عت أكصم ا 2ل ين ا اا ل ككان خ إل ا حل ار ايا ا الس لح ل ا ا ل ل ”#ككك) حاكن كيين لح 


الشيخ العلجى والى أسباب خلافه معه . 

أما الشيخ يوسف فانه يأخذ بتعريف الرسول صلى الله عليه وسلم للعالم بقوله 
« العالم هو البصير بالحق اذا اختلف الناس فيه » هذا هو العالم , لا الذي يحفظ 
المتون والشروح ويعتقد في الخرافات ولا يميز بين الصحيح والفاسد والممكن 
اللسععيز 99 وقق كمي الى فبدلقة شلا بن سيف اللي #أن. ادي فرص 
الحج في ذلك الوقت يقول « أرجو من الله أن يعيدك سالما ويفسح لك بالاجل 
سنتين حتى ترى ما يسر بحول الله وقوته وحينكذ تظهر الزندقة التى رمانا بها الشيخ 
عبد العزيز العلجى عفا الله عنه » ويتبين فساد العقيدة التى لا يبرئنا منبا بعض 
الأحباب »25776 وكانت تربط الشيخ يوسف بالشيخ العلجى علاقة طيبة ولكنبما 
اختلفا في النظرة الى الدين وأهمية الاصلاح والتجديد . 


فرق : سالظان الكلسء يم مشارق الكلس _. معان الفظير _ السيد. عل 
السيك سليمان: ‏ عيك الخمر. التقييية» . 

قطعت بعد ذلك المدرسة الاحمدية شوطا لا بأس به في ادخال العلوم الحديثة 
ما افسح المجال أمام العمل على تطوير التعلم والاكثار من انشاء المدارس وأن 
ظلت العقبة المالية تحول دون تحقيق ما كان يتطلع اليه امجتمع الكويتى من تجديد 
وتطوير يتحققان من خلال انشاء المدارس وتطوير التعلم . ولقد تم ايفاد أول بعثة 
دراسية من الطلبة الذين درسوا في المدرستين المباركية والاحمدية الى بغداد عام 
ه 195 للدراسة في الكلية الاعظمية وقد تالفك: هرم سبغة طلاب وكاقت: تمك 
اشراف الشيخ يوسف: الذي كفل البعفة بحيث أنه لو ل تكمل «دراستها + علية أن 
يدفع غرامه » وقد غادرت البعثة الكويت الى البصرة يرافقها الشيخ يوسف وهناك 
1 : ا 4 ظ أ - 1 : 7 2 (52) 
الاعظمية . عدا الشيخ فهد السام الصباح فقد ظل في المدرسة الرحمانية ٠‏ 

وقد أشاد عبد العزيز الرشيد بدور الشيخ يوسف في هذا الخصوص فبعد أن 
أثتى على دور الشيخ أحمد الجاير » أضاف قائلا « أما الذي يستحق التنويه من 


أهل الكويت بعد سمو الامير لشد أزر تللك البعثة واهتامه بمصاحها وايقاف نفسه 
على ما ينفعها فهو مصلح الكويت الفذ الذي تنظر اليه في كل شدة وضيق 
وتؤمل منه كل نخير واصلاح فحياه الله وابقاه واكثر في الكويت من امتقاله(254) » 


اسسيرت: للبريهانة الاحيدية ,واللباكيةة ف اثادية برمالعييها فق هييل لق العلي 
بيرق أبتاع امجتمع الكويتي بالاعهاد على الافانات والقبرعات تن المجار يشكل 
عام » ولذلك فان حاهما كان يتاثر بالظروف المالية للمتبرعين » ففي أعقاب 
الازمة العالمية الاقتصادية في أوائل الثلاثينات والتى انعكست آثارها على الكويت 
تأثرت أوضاع المدرستين ‏ بالاضافة الى مشكلة المسابله بين الكويت ونجد , 
وكساد تجارة اللوْلوٌ وظهور اللولو الياباني المولد » لكل هذه الاسباب توقف 
التجار عن دفع المعونة السنوية الى المدرسة الا حمدية التي اعييعيت العيية. عل 
الاعاتة التى يقدمها الشيخ أحمد الجابر فقط حتى عام 237195 ) . ولا شك أن 
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و 0 0 عه 1 | : 


استمرارها . 
ثالنا ٠‏ دوره في تا لممسعمر مجلس المعاراف : 


تحلول عام 85 ومع سير الاوضاع الاقتصادية 6 الكوية بعد عقلدك 
اتفاقية التنقيب عن النفط بين شركة بترول الكويت ( أمريكية ‏ بريطانية ) ؛ 
وجاك الكويت في ديسمبر ١9714‏ » بدأ الناس يتحدثون عن ضرورة تطوير 
التعلم بما يتناسب مع التطورات الخديدة2* "© 6 تولدت لد المهفمين بتكو 
التعلم القناعة بوضع الخطط الكفيلة برفع مستواه » ومن أجل تحقيق هذه 
التطلعات والاهداف كان لابد من توفير ميزانية دائمة للتعلم واشراك السلطة 
الرسمية في الاشراف عليه » فا جتمعت جماعة من التجار(' )2 في منزل الشيخ 
يوسف بن عيسى وناقشت شئون التعلم وميزانيته وضرورة أن يصبح تحث 
الاشراف الحكومى » واستقر الرأي على التقدم الى الشيخ أحمد الجابر بإقتراح 
رفع الرسوم الجمركية ل تخصص للتعليم » ومن المعروف ان الرسوء 
الجمركية ومقدارها ل4/ كانت المورد الأساسبي للحكومة و بالفعل طلب 


امجتمعون من رئيس البلدية الشيخ عبد الله الجابر رفع اقتراحهم الى حا 
يت الشيخ أحمد الخابر الذي ل ينا اضدار أمر الموافقة بشآن ساتة 5 
عد أن يرعب م عدد من التجار يستطلع رهم وموافقتهم عليه » فاستقر 
الرأي على أن يتم عرضه بواسطة مجلس البلدية على تمانين من التجار وتم ذلك في 
يوليو ١37‏ » ووافق المجتمعون على الاقتراح ومن ثم صدر أمر حامٌ الكويت 
يرفح, الرسوم الى 'ه0٠/‏ وتجمع في ضندوق الجمرك. بعد :مضي اريعة اشهر 
( »من 6 روية خاصة بيزانية التعلم + ووذبك اصبيج له عورد ماق تابنت 
كا تم وضعه نحت لأقراك التكربي .»ويل الرى كا تسر الثيوا خ أحمد 
ات 5 | 37 3 . ع 3 اه 
اقب : مكب الشيخ. يرسفف بن عيبي منتر] للكريا للتعلي ح. وعريد الللق السام 
سكرتيرا وامينا للضددة ف 5 وقل بدا اجلس اعمال مباشّرة 4 وعحرضص 
١ + 4 11 8 5 ْ‏ 8 ,5 ا سٍ ْ |: 
و 6 5-5 ا د د ١‏ 
يسمح هم الوقت الاجتاع سار 1( 0 


وفي نفس الشهر ( اكتوبر ) صدر قانون المعارف ويتكون من تسسع مواد . 
لصت المادة الاولى سيك على أن كالشقى اججلس 0 سك أقطياه ورئيس ني ألا, :7 
الحاكمة ومدة الخخلس سنتان وذلك بموجب الادة الثانية حيث نجري الانتخابات 
بعد انقضاء هذه المدة(؟ ') . وفي سنة ١1977‏ خصص الس العظر يفي تصقن 


واردات مصلحهة النقل والتنزيل ليخأ نب المغنارب 2759 ورفع الشيفهة ع عبل الله السام بعل 
ذلك رسم الجمارك اخصص للمعارف الى / اننا "” 


هر 1 د ير 0 - 2 8 5 2 5 


ورعاية التعلم . 


.-101/ 
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وفي العام الدرابي ١90307 /١515‏ استقدم مجلس المعارف أول بعثة تعليمية 
عربية ع فلسطين(59) وعيق أحد أعشائها وهو السثيد أحد شهاب الدين ديا 
للتعلم وللمدرستين الباركية والاحمدية ع ولكن ظل ظل الشيخ يوسف يقوم بواجبه 
المعتاد فكان يداوم يوميا عدة ساعات في المدرسة الباركية قبل ذهابه الى محله 
التجاري220) , 


وف عام ١9147‏ وصلت أول بعثة تعليمية عربية من مصر » ومنذ عام ١547‏ 
بدا تطبيق المناهج المصرية » مع بعض التعديلات » التي تتناسب مع اجتمع 
الكويتى .5 تم انشاء المعهد الدينى حيث كان للشيخ يوسف مساهمة في ذلك . 

وتعك البده يتصدير العرزول: اق يونيه 45 18 أضيح غناك وتخل وطبي كبير 
ولذلك فقد تم تخصيص ميزانيه كبيرة للتعلم ثما ساعد على نموه وتحسين اوضاعه 

اما الشيخ يوسف بن عيسى فقد ظل حريصا على متابعة تطور التعلم في 
الكريت عديهيا عل صاقه ين الداتيات التعبية ب علما بات أول تمق عسل عل 
اسان تعلم اللغة الا جليزية 5 مدارس الكوييق اشرنا ساتقا : وهذا لا يعنى أنه 
كان يقبل التساهل في ادحال ما قد يؤثر على المجتمع الكويض العرتي المسلم : 
فهو يدعو الى الاستفادة من ثقافة الغرب ومنجزاته وصناعاته الحديثة فكل هذا 
يتبغى الافادة منه مادام لا يؤثر على طبيعة المجتمع الكويتي وتقاليده وعاداته , 
وانطلاقا من هل| الاحساس الوطنى الصادفق ققشل اعترض عل محاولات السلطات 
البريطاة امخال, التاتير اشرق اللسيسى على العلم ف الكويةه » حبق رفض في 
عام ١99‏ الموافقه على اقتراح بريطاني بتعيين مدير اتجليزي للتعليم ولكنه لم 
يعترض على محيء أحد العاملين من الانجليز في محال التربية وهو ( فالنس ) الى 
الكويت للاطلاع عل احوال التعلم واقتراح ما يؤدي الى محسينه(' 2 . 

وفي الخمسينات ومع نمو التعلم والوعي الوطني والقومي في الكويت وغيرها من 
أقطار الوطن العرق سعتة بريطانيا ال الميلوله فوة. انعداه هذا العائير الى الكوييك 
1 تر يطر غصالكها + ولذللك: حاولتك التدغل فى شقرث التعلم افكان راي 
الوكيل السيامى البريطاني في الكويت أن اتجاه التعلم الذي يتلقاه التلاميذ ف 


دازي الكزويب: سيكرة. د السبسبة بوالغريد » يزائه غير مفاكد من رد اشعل 
وموقف الكويت من اقتراح ادخال النفوذ الأوروبي على التعلم » نخاصة وأنفكرة 
تعيين شخص انجليزي لتدريس اللغة الاتحجليزية لضمان النطق السلم قير اشكولة 
الكوتيين على أساس أنبا مخاولات: للتدعخل في سياستيب. الخاضة . بالتعلم. والتني 
ترتكز على ضرورة أن يتولى المسلمون شكون تعلم أبنائهم وأكد الوكيل السياسي 
البريطاني أن الداعى الى هذا الرأي هو « القاضبي الشيخ يوسف بن عيسى 
القناعي الذي كان عضوا بمجلس المعارف وصديقا حميما لللحا؟ الشيخ عبد الله 
السالم الصباح الذي تولى الحكم في فبراير ١56٠‏ » ولقد أزعج موقف الشيخ 
يوسف الوكيل السياسي فجاء في تقريره أن « الشيخ يوسف يخفي تحت مظهر 
لطيف شعورا عنيفا معاديا للمسيحية » ٠‏ واقترح الو كيل السياسي نشر 
الدعاية البريطانية بأسرع وقت وأن أول اجراء يتخذ ببذا الصدد هو اقامة 
مكتب في الكويت للمجلس البريطاني الثقافي('؟2 » ولقد لقي هذا الاقتراح 
تأييذ. القع السيأس ي البريطاني في الخليج العربي على أساس أن عدم وجود تمثيل 
للمجلس البريطاني كّ الخليج قد حرم السلطات البريطانية من محقيق أساكيا ف 
التاثير عا على اجتمع في هذه المنطقة » ولذلك فان الحاجة ماسه الى اقامة مكتب في 
الكويت للمجلس البريطاني يخدم المصالح البريطانية(!؟2 . 

لفك سعاول العيخ يرسي الميلرله ييه مقطا الدائير الغري السلبى عل 3 
الكويتى من خلال التعلم » وكان مع كل محاولة ومشروع لتطوير التعلم شر 
التمسلك بتعالم الدين الاسلامي الحنيف » وكان رأيه أنه « لضمان المحافظة 0 
العادات والتقاليد الكويتية السليمة لابد من الاهتام بالتربية وحسن اتخحتيار المعلمين 
المدمسكين بالديق الاسلاس لاتب القدوة للتلانيك » وأن: الصبر كله يكمن في. أن 
ادارة المعارف تعين المعلمين من الجنسين دون النظر إلى مدى التزامهم بتعالم 
الدين الاسلامى ولكن فقط الى شهادتمم » وما دام المعلم غير متدين فانه يوثر 
على التلاميدك 07 وف رأية أن مداقت تدهور أحوال مايه تعزى امن فساد 
الاخلاق والجهل بالصنائع التي تفوقت بها أوروبا على المسلمين29؟2 . 

ومع التطور والتغير الذي أصاب كل مجالات الحياة في الكويت تعرضت 
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المناهج العامة لكثير هن التغير والتبدل لقى يبعضيها استحسانا » نينا البعض الجر 


لى يحظى بمثل هذا الامتحسان , وبالرغم من كبر سنه فقد ظل اه 
يعوم بدور ايجابي في الارشاد ويبدى رأيه في القضايا الاجماعية والتربوية نخيه |! 


رابعا : دوره في تأسيس المككتبة الاهلية ١97 /١9505‏ : 


يعذ انشاء المكتبة الاهلية عام ١7“‏ والتى أصبح لها الان العظير ادكه نهرد 
الفربوغ في ختعلق: الا االكرييت أحد الكقيا زات التي كان للشيخ يوسف دور 
في تحقيقها » ولقد أشرنا من قبل الى أن موورائه 886 كوي الحديت سم :23 للنارق 
المتنوعة والمجلات والصحف كاطلال والمقطم وكان يوّمه القراء للقراءة 
والاأطلاع ولكن في اعقاب تأسيس المدرسة الأمدية عام ١485‏ رق أن 
|الحاجة وميه مامه الى اتشاع فكيه بخان يتردد عليها الجميع فقك اتداول 
موضوع أنشاء المكتبة بعض جعالاات الكوويع و كان من بينهم الشيخ يو سف 
بن عيسى وعبد الحميد الصانع وسلطان ابراههم الكليب حيث كانوا يتطلعون 
الى اتأسيس مكنية تكرت عقرا لاببحث والقراءة وبعد عدة لنياعات مر إنشاء 
المكتبة التي يقول الشيخ يوسف أن الفضل في تأسيسها يعود الى أحد الكويتيين 
المعروفين وهو السيد هاشو(؟؟» . وبالفعل تم لهم ذلك وبدأت تستقبل القراء 
في سنة ١53751‏ , وتبرع لها كثير من الاهالي بالكتب والاأعوال ##اتم اقل “كب 
الجمعية الخيرية الها » ونظمت لطا اشتراكات بعدة صحف ومجلات مثل البلاغ 
والاهرام والمقطم . 5 تم وضع قانون لها » واختير عبد الله العمران النجدي 
امينا لها ولقد نقلت المكتبة الى عدة اماكن ؛ وكان الشيخ يوسف أحد أعضاء 
لجنة ترعى شئونها ومكونة من السيد على السيد سليمان ‏ عبد الله الحمد 
السقر عب سليماة حالك العدساق. _ شاد عد اللطى الحمد _. عق الله 
محمد 'ثنيان: الغاتم » وهى الى كالت "تيبحف قى, شيوعيا تسعت الى يتاه مقر 
ثابت لما وقد شجعها و الاهالى وتبرعت إحدى المواطنات الكويتيات 


وهى 8 السيدة شاه حيد الضمر 2 بحانوت لما > كمقر للمكتية(**) . 5 تم الحاق 
سمور ا تيت » عق ما . 

وبعد تشكيل مجلس المعارف في عام ١977‏ ثم تعيين السيد محمد صالح 
التركيت أميئا لحا بترشيح من الشيخ يوسف بن عيسى » وكانت المكتبة ملتقى 
الآذباء يش عام ودر البند الحاديك متتوعة فل الفقه :والآادب 
والسبياصةة؟ . وأصبح الشيخ يوسف رئيسا مجلس ادارتها وسلطان الكليب 
فليو هنا 1 :. 


وبعد فمى الصفحات السابقة القينا الْضوء على قؤر ١‏ الشيخ يخ لشييخ يوسف ف لشر 
المعرفة والتعلم في الكويت وهو امحال الذي كان يقر به نظظرا .ا له من 5 نين عن 
ا وستمبل اجتمع . وكان اعكاتف وتعاوك اجتمع ع الكويتي أثره ف استمرار 


بحا 


. "17 عبد الله النوري . المرجع السابق ص‎ )١( 

. 5١7 ترونس ص‎ ١5851) امخلة التاريخية  السنة الثالثة عشره # العدد ١4--15يونيه( حرزيرات‎ 5١ 

(9) عبد الله النوري . المرجع السابق . 

(6) الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ‏ صفحات من تاريخ ال> فنن اأصار سعدا فهر 6 7ه عد 
٠» 5‏ أنظر مقال الأستاةاسيقي:' الشملان عن الشيخ يوميف ‏ جل مرآة الأمة 1181/6/71 . 

(ه) عبد العرين الرشيد ا مرجع السابق هن بار 513 

(5) عيد الله النوري المرجع السابق ص 8” . 

* كتب عبد العزيز الرشيد عن الشيخ ناصر « إشتغل بطلب العلم على ايدي أساتذة في الكويت 
فتحصل على شيىء من العلوم الدينية وانصرفت همته الى التأليف فاشتغل بوضع حاشية على شرح 
السيوطى لالفية بن مالك ولكن لم يكملها » ويضيف كان أكبر معين له على المطالعة والبحث 
سكرتيره الخاص الاديب الفاضل سليمان العدساني » 
غيد. العروو الظيد للع المي هه 155 ب للقي , 

9 المقابلة التلفزيونية مع الشيخ يوسف بن عيسى . 

() عبد الله النورى . المرجع السابق ص ”7ه ده اهاوه و : 

(9) المرجع السابق ص ”5ه مه 

)٠١(‏ مقابلة تلفزيونية مع السيك. تفي ألله عولك اليه الستبكان أياعا الشهاذا سيق الفساكن 
وداه اوقا ا 

415 كاتت تريطه باخجاهدغبك العريز التعالبئ :صذاقئة هثينة , و كان قذ: التق في الاستانة بعدة من 
حال اللهماكال رق رقنا . لحيل من الناصيل اتن ه خبالك سعرد. الزيد . أدياء الكتويك في 
قإنيق: الخر الأول عت الظبعة الثانية سنة 557 ف المطبعة العصرية عب الكريظ صن +*” , 

(؟١)‏ عبد الله الحاتم المرجع السابق ص 751 . 

6359 الملتقطات: الخرع الثالك عن 95153 7554 + 

. المقابلة التلفزيونية مع الشيخ يوسف بن عيسى‎ )١5( 

)١-(‏ المرجع الساية: ؛ 

. ١57 عبد العزيز الرشيد . المرجع السابق ص‎ )١5( 

. المقابلة التليفزيونية مع الشيخ يوسف بن عيسى‎ )١0 

310 عيق الله التوري . المجع السايق ضن, ذه انا 

09 اللتقطات. الجزع الثاني حن 5778 . 
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ا مرجع السابق الخرم الأول ضن :348 . 

المنجع السابق الجزء الثاني ص 5١8‏ 358 . 

بجلة مراة الامة ‏ مقّال الاستاذ سيف الشملان عن الشيخ يوشف ١317/8/5‏ 

الملتقطات الجن الثاني ص 8؟؟ ل 559 . 

مقال الاستاذ سيف الشملان ‏ المرجع السابق . 

الملتقطات ‏ الجزء الأول قبن 25 : 

مقال الاستاذ سيف الشملان ‏ المرجع السابق . 

المقابلة التلفزيونية مع الشيخ يوسفه . 

عبد العوة الرشية ب المرجع السايق هن 551 . 

الملتقطات الجزء الثاني ص 775 . 

الاستاذ صالح عيك: للع الصاح محاضرات الموسم الثقافي ‏ رابظة الاجتاعيين ‏ الكويت 
تطور التعلم :في الكويت + 86؟ ص إيةا : 

حضر الاجتاع : الشيخ يوسف بن عيسى » السيد على السيد سليمانك ل نصف اليوسف ل 
مشعان المخضير , عبد الله العسعوسي اسلطات الكلس:_ عخميل هين الغاام ‏ سليمان العدساني 
عب مشارق اللسن البدر . 

أعضاء مجلس المعارف هم : الشيخ ولاخ عسى د جين المشارون مم نوسف: الحميضى ‏ - عبد 
الله الصقر ‏ مشاري الحسن ‏ سلطان الكليب س نصف اليوسف ‏ محمد الغاتم ‏ سليمان 
التدشاق م اتوشقت العمتاق عه الميك قل السية سايساك سد أفقهاتق افون 4 

عيد الله البوري . المرجع السبابق ين 897 . 

يوسف شهاب ‏ رجال في تاريخ الكويت ‏ الجزء الاول مطابع دار القبس الكويت ١984‏ 
ص ١15‏ . 

د. بدر الدين الخصوصي - دراسات في تاريخ الكويت الاجتاعي والاقتصادي ١95١-1517‏ . 
وكاله الطبوعات ب الكريت ص 155 _ 1و , 

خالد العدساني . نصف عام للحكم النيالي في الكويت جمادي الأول # 76 شوال 18617 
الطبعة الثانية ‏ الكويت مؤسسة فهد المرزوق ضل ١2‏ . 

الملتقطات الخرء الثان ص 579 . 

صالح شهاب . المرجع السابق ص 5١‏ . 

فوزية العبد الغفور . المرجع السابق ص30 . 

لق لدعه1 1ه ولتاعل1 لامع 0لمه0) - 15/57/206 1 1-0 - 

1953 «طزعة ]5 21 دلزأعمععم لوع ناه 81795- 371/104330 2-0 - 

79-3 -2051 - 1القنتطقظ8ظ - 165106039 11131[له2 371/104330-81795 - 

المقايله التليفزيونية مع الشيخ يوسف بن عيسى . 

الملتقطات: الطيع الغا ضن 7355 . 
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ا ا 


١ه‏ :) عيد الله احاتم : المرجع السايق. ص 23597 : 

(47) مذكره حول نشاة وتطور المكتبة الاهلية اعداد السيد محمد صالح الذي كان له الدور الاسا 
تطويرها خلال الفترة 1555 1١959‏ . 

(51) عبد العزيز الرشيد المرجع السابق ص 5868 . 


بي 
حي اي 
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|اعصرل لالم 
يوسن و(الوصيَاةٌ 


تطور'القضاء في الكويت : 

قبل ان نتناول دوره في هذا المرفق اهام والحساس سنطرح بايجار تاريخ القضاء 
في الكويت ) نقذ كان صبد اللشاعا بسيظا عاسب وسناظه. المجعييم. الكويقى 
فالمنازعات نادره ولا حخصومات كتين » وفي حالة وقوعها تحل دون الحاجة الى ان 
تنظر فيها محكمة أو رفعها الى الحام » وفي تلك الفترة لم تكن ثمه محام أو قضاة 
سميون ولا قوانين تحكم المعاملات بين أفراد المجتمع الذي عرف بهدوئه وبساطته 
ونحنيه اثارة المنازعات ار » وف حالة ما اذا نشب حخلاف ما يخنا يم 
من يحكم بينهم من أهل الثقة والعدل والنزاهة وكان حاك البلاد هو المسكول عن 
تطبيق ال في كل الشيع لقا أ من هوب حه من لزاه ده حيث 
يوكل اليه امر فض المنازعات وقاضبي الشرع هما مرجع الأحكام في الكويت . اما 
الاحكام فلم تكن تسير وفق الشريعة الاسلامية بقدر ما كانت مطابقة للسالفه(5) 
فكانت التقاليد والغرقه : ف الالايو الذي يعتمد عليه في حل المنازعات » ومن 
اللمريقفك. إن «اللماة .بالسالقة قر العرف لم يكن وقفا على الكويت وحدها » بل كان 
ذللق غنو السائد اف معظم البلدان امحاوره » ولذلك فان احد اهداف دعوة الشيخ 
محمد بن عبد |١‏ نع ل الا ا ا القرن الثامن عشم 
العرده الى احكام كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) وال ها سجاء نة 
الائمة الاربعة() . 

ويقول الشيخ يوسف بن عيسى عن القضاء في الكويت «فاذا صار | الأمير 
عادلا والقاضي نزيها جرت الأحكام على وجه العدالة الشرعية وان بليت بأمير ظالم 
وقاضي مرتشي فقدت العدالة يحصلا الظلم «ولكنه اشاد بنزاهة اغلبهم فيقول 


«فطرة الكويتيين قائمة على الانصاف وعدم التعلاض 296 . 


والرقم من شبيوع السالقة :الا ان الشربيعة الاثسلانية كان تشكل يدا غلى 
سلطة الحام الى جانب التقاليد والعرف7*) . 


وتسير الأحكام وفق المذهب المالكى أما الشيعة فعلى الفقه الجعفري وكان الحا 
اس ف السوق غيل الظهيره ووقت العصر ف الصفاة وسط المدينه فياى ع ألبة 
بسييووي يلكي عنده قيذا الي اديت 2 002 عليه ار أو 
المخاصيرة بتنفيذه »ع -_ اذا طلب احد يوه حكم الشريعة يذهبوك 5 
القاضي الشرعي في ديوانه وهو على دراية باحكام القران الكريم والسنة النبوية 
الشريفة200 . وبعد أن يستمع إلى القضية ينطق القاضي الشرعي بالحكم في 
الجلسة نفسها ايضا وبدوت تسجيل بل تادرا ها كانوا يحتاجون إلى شهود2'/ . 


ومن القضايا التى كان ينظر فيها القاضي الاحوال الشخصية وبيع الاراضي 
ا الارث: والتعازل. والوكالة .وتويل: الملكية لسداد الدب 89 , 


الك اللسوينات 7 أشر م بج إس اموي انعسي ظ 
الحا والقاضى ويغادران المجلس دون أن يحضر اليهما احد ولا شك ان اعتاد 
الأهالي فى الكويت على «كبير المحله» | في امي في حل المشا كل بين المتخاصمين 
سواء #اتراروالا أر شبايا أى أزواجا فك عفش من لي التخاصمية, الى شاد أو 
القاضى . فقد كان الاهالى يفضلون حل مشاكلهم دون اللجوء الى ا حكمة . 


ولكن مع المو العام النسبي الذي شهدته الكويت في اواخر العشرينات من 
هذا القرن. انشعت اول كني لها سجل تدعاس وسامور جيل الأملاك(*) . 
ول تكن الكويت تعرف في ذلك الوقت قضايا مدنية أو تجاريه وتدريجيا شهد مرفق 
القضاء الغو فاصبح هناك دفاتر عبارة عن سجاللات للاحكام حيث يمل القاضي 
فل الكاتاب اسم المدعى والمدعى عليه والحكم الذدق صدر يحق القضبية دون 


ا 





الاشارة الى مضمرنها » وفي السجل يكتب رسالة الى رئيس لآم تتناول مضمون 
١‏ سس ش 
١ 7‏ 


ولحكرم بعد عام ١951515‏ أاصبح يذكر باختصار مضموك دعوى المدعي ورد 
المدعى عليه وفي الوقت نفسه يم الترافع » ويصدر الحكم الذي يرسله رئيس 
المحكمة الى المسئولين عن تنفيذ الاحكام فاذا رفض المدعى عليه التنفيذ يوضع في 
السجن مدة قصية الى ان ينفذ الحكب(١22‏ . 

اما بالنسبة لفض المنازعات التجارية فهناك لجنة تنظر فيها بالاضافة الى بعض 
اللجان غير الدائمة والتى يتم تشكيلها عند الحاجة(١١)‏ . 

أما القييز فقد كان عند الشيخ يوسف بن عيسى الذي كان الفاصل في 
الدعاون , 5 سباق ف الصفحات. العالية , 


ادخلت عدة اصلاحات على نظام القضاء بشكل عام حيث انيط الحكم والافتاء 
في الامور لقاضيين سميين بدلا من قاض واحد(''؟. 5 عين قاضي كرئيس 
للقضأة وله معاون أول ومعاون. ثان )١١(.‏ من ناحية اخرى اختار امجلس هقر 
القضاة الشرعي فى عكأن وسبط المدينة » وجعل لة اللمكام الشعية «والعدلية) 
المرجع في تطبيق الأحكام والفتاوي(؟ 2١‏ وهى النجلة التى كانت تصدرها الحكومة 
العؤانية :ويعمل بها في البلدات: الاسلافية » وكانت: تحتوي على, العديك من الالحكام 
والنصوص 5 سهل مهمه القاضي َك من اضطراره لمع اليف والتتقيسين 8 عدة 
مراجع فقهية وما يقتضيه ذلك من جهد ووقت . 


أما فيما يتعاق, بالعرظه ققد قرر الخاس أن يكوق الرئس. هذه اشكية: معاوث 2# 
ومن الاصلاحات الأخرى ايضا تعيين موظف مسئول عن رسوم احم التي الحقت 
بميزانية الحكومة » م تم تشكيل محكمة صغرى تنظر في القضايا التي تقل قيمتها 
عن سين روبيةا وذلك: ميدق السام الال ايام إشتكنية الرئيسية للنظر في 
القضايا الأكثر أهمية(؟١)‏ . 


٠‏ واصل نظام القضاء نوه وتطوره 5 أشرنا بعد عام ١9415‏ عندما تشكلت 
هيئة من القضاة للنظر في القضايا 3 ترفع - ' .0 عام 19586 ب 
الياذة وازدياد اداج السكاق والوافدين لياع 4 م 0 1 7 اي 5 
المتا غات . 
قضاة الكويت 

كان القاضبي ني الكويت يقوم بالوعظ والارشاد 227 الى جانب عمله الاليناين 
وهو الحكم فو فى المنازغاتت يوق الباس 1 بيقوع بالففريس فى المساجدةة" , 

أما فيما يتعلق بالقضاة الذين تولوا هذه المهمة حتى اواخر الاربعينات » فان 
الشيخ محمد بن فيروز يعد اقدم القضاة المعروفين في تاريخ الكويت وتولى هذا 
امهس عداذ ل الفترة ا ١‏ م 13 ا كش 14 9 مول بعده حسما لشير المصادر 
التاريخية المحلية قاضبي من ال عبد الجليل . ولكن كان اكثر قضاة الكويت من 
اسرة الع دساف فى عام 1ه تولى القضاء الشيخ تحمد محمد العدساني 
حتى عام ١ه‏ ثم جاء بعده الشيخ محمد صالح العدساني من ١٠١/8‏ الى 
هه : ثم عاد محمد محمد العدساني الى هذه الوظيفه مرة اخرى واستمر بها 
من وا أ هبيه 5 57 فل وخلفه بعك ذلك الشيخ هبك الله العدسالي 
خالل المدذه 89 55 أ 5905 ١‏ هدم . 
6 يي ت#مأس وكان اشه الشيخ عبد العزيز يزاول مهمة القضاء قبيل وفاة 
والده ويساعده ق ف ذللك الشيخ عد له 9 ندالد العدسالىي الذي أنفرد بالقضاء 
ل وفأة الشيخ يك العريز 6 ا هل 0 واستمر 8 مزاولته حتى رمضاد 
ال ! ينظ " 

ومن القضاة الكويتيين ايضا من غير اسرة العدساني الشيخ على بن شارخ 
الذي تولى القضاء من ١١55‏ الى ١ه‏ والشيخان على بن نشوان ومحمد بن 


480 ب 
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محمود وقد تولياه بالوكالة من **؟١‏ الى ه750 ١ه‏ . وبعد وفاة الشيخ عبد الله 
بن عبالد العدساني ظر المتصسيه شاغرا سدة لاني يوسا .و كان واى الشيك يوسش 
١ 1‏ 2 ان 
الذق قله 0 الشيخ )حمل الحابر أنه الان يتعون عل الولست ليح غك الله الذسحميان 
عه 
قبول المتقسب فحاو 8 ل حا 2 ا الئلواة الشية حمر الخابر وأغساة الكويت 5 
مشل متم الشيخ يوسف بن ى اقناع الشية يتقيك آللة 1 ملا خلف الدحياك 
يل م يا اسبيا 
ا 1 | : ٠‏ ؟* ع 007 00 
ل هدا -55985ظ5 5 أنه رف ١‏ ' 501 امام ادام شو - اي للموافقة 3 
لريطة ان يحون ائبا وليس اصيلا الى ان يتم اختيار قاضي اخر » وكان الشيخ 
الدحياك ل انعفد أ جرا على عمله هذا ؛ الذي لم يستمر فيه طويلا فد توق في 
ماك سنة 555 اه الموافق يناير ؟  13*‏ اتن أنه تويبل القضناع: سكة واحدة بن 
ومن المؤكد انه رفض هذه المهمة لخطورتها وعظمتها(' ') .» فقد عرف التاريخ 
الاسلام ايضا كانوا يرفضوك 0 اجر عل عملهم اما زهدا وورعا يبتك يرول 3 
لا .- اخذ اجر على القضاء » وأما تعققنا : رواهنا -اسعشاب لان العاقليه فرع 'اللبيون 
للمنفعة ا ' 


تولى الشيخ يوسف منصب القضاء: 

بعد ان تناولنا بايجاز تاريخ القضاء في الكويت » تتتقل إلى اللديث؛ عن مور 
هذا الكتاب الشيخ يوسف بن عيسبى ودوره في هذا امجال 

كان الشيخ يوسه منصمقا للعلم والد رأسة ود ف سئول الفوم فلم يكن 
يقبل على تولى الوظائف الحكومية ومن بينها القضاء » ولكن بعد وفاة الشيخ عبد 
الله الخلف الدحيان ألم الشيخ احمد الجابر حام الكويت عليه ان يقبل ان يكون 
قاطيا #تعار_يأله لن يتمكن من التفرغ لهذا المنصب نظرا لمزاولته التجارة » ولكن 
ذلك هو ادرا كه خسامة اعباء هذه الوظيفة وخطورة مهمة القاضى وبعد تردد قبل 
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ان يكون قاضيا شريطة ان يكون ذلك لفترة مؤقتة » الى حين العثور على قاضي 
أخر. 

وافق. الشيخ اعيق القاير عل هذا الفرظ ه بوعل هذا الاير باشر الشيخ 
القضايا للحكم فيها في محله أو منزله .20 . 

وبعد سنة ونصف وفي اعقاب حادثة الخباز » طلب الشيخ يوسف من حا 
الكوريت تعيين اقاطى اخير خدلذل ثلذقة آيا0") , واكن عرعه عل تركها ؛ 
وامام اصراره اختار الشيخ احمد الجابر الشيخ عطية الاثري والشيخ عبد العزيز 
حماده لتولي وظيفة القضاء» وكانا يستشيران الشيخ يوسف للفصل في 
القضايا » بل ان الاهالي انفسهم كانوا لا يطمئنون إلا لحكم ورأي الشيخ 
بوسقل + افيعد أن #صدر الأحكام ين اتشاياعى يذهيرة اليه للتاكد عون 
الدعاو ي وعنلهة تتميز الاحكاء ( وفضاؤه تافل لا اعتراض عليه َ َك حكاء 
الكويت يحتكمون اليه ويرضوق حكمه( ") » وكانث. الأحكام الضادره. عن 
المحكمة الشرعية يحملها اليه بتحويل من المحكمة موظف خاص فيطلع عليها 
ويبلاي رآيه افيبا + هذا بالاضافة الى امضرار اضحاني الالحكام فى, مراجةة 
فكان يطلع على حكم المحكمة فاذا كان صحيحاء يكتب عبارة «الحكم 
صححيح» ويوقع عليه » وبذلك يكون الحكم نبائيا » امأ اذا ابدى بعضص 
الملاحظات فان المحكمة تعيد النظر في الحكه("') . والحقيقة انه قبل ان يزاول 
الشيخ يو سف هله المهمة لم يكن القييق اعقيها لفن الكو و00 . فكان هو قاضي 
5 ف اسوك المدنية :و الشخصيية . 
اريم ساوسي بود وج سو وبي وه هر 
احكامه بمذهب معين » بل كان يأخذ بالاصلح في حكم المسألة . 


استمر الشيخ يوسف بعد ان ترك الوظيفة يزاول مهمة القييز بدون راتب » على 
الرغم من محاولات حام الكويت الشيخ عبد الله السالم اقناعه بقبول وظيفة رئيس 
القضاء التى كان يقوم بها أحد القضاه المصريين وان يخصص له راتبٌ شهريٌ 
وسياره لتنقلاته » ولكن الشيخ يوسف اعتذر عن قبول و ا 
الله السالمى « طالما تعين على هل! الأمر فالسياره والراتب عندي والله يعيئنى 
عليه(؟ ") . « وظل يرفض الراتب واستخدام السيارة الحكومية ففي الشهر 3 
من مزاولته العمل في المحكمة التي كان يتوجه يوميا اليها للفصل في المنازعات قام 
الموقلش :افعض 2500 تعمل الراتب ليه ولكنه اعاده غاضيا + وقال «أرجعه الى من 
ارسله الي وقل لهم اني لم احضر هنا للعمل بمرتب ولست بحاجة لذلك وانما جئت 
للعمل من أجل الله سبحانه وتعالى وللصلحة وطني الكويت(١»‏ » . كذلك 
الحال بالنسبة لسيارة الحكومة » فقد اصر على رفض استخدامها مهما كانت 
الأسباب: + فهو ل يكن باحق انمرا عل مله مدير اللمدرية للباوكية فكيضف 
يقبل الاجر والامتيازات على عمله في سلك القضاء فقد اراد ان تظل قراراته 
واحكايه عدا عن النائر بالعوافئل والقيود. المادية وعكدا اسعمر اللشيخ يوسش اف 
مزاولة عمله هذا حتى عام ١191”‏ حين اعتذر عن الاستمرار في اداء هذه المهام 
لير ييه وتفتدتل الشعيت قذائرة القييز ببالقانول رقم ٠‏ : وباشرت اعماهًا في 
نوفمبر سنة )©)1(١91/7‏ . 
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د. أحمد مصطفى ابو حاكمه ‏ تاريخ الكويت ‏ الجزء الاول . القسم الأول الكويت 1١9517‏ ل 
فأ عيذ 33 

حسين خلف الشيخ خزعل ‏ تاريخ الحزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب . الطبعة 
القائية عب 3830# عه 30929 1 البنان: مكتية معنية هن م + 

د. عادل الطيطبائي ‏ السلطة التشريعية في دول الخليج العرني ‏ نشاتبا وتطورها . العوامل المؤثرة 
فييا ل ١4‏ منشورات محلة دراسات الخليج والحزيرةالعربية  ١9/886‏ نا ص .١9 ١8‏ 
الجريدة الرسمية ‏ الكويت اليوم . 
مقابلة تلفزيونية مع الشيخ عبد الله النوري ‏ وقد عمل في محام الكويت مدة طويلة ‏ برنامج 
صفحات من تاريخ الكومة ست العين المقايلة السيله يفنا الفين بح 5555 : 

بع قوالى 56 أنه كه * . 


الشيخ يوسش سن 
العناة الكالى: 77/174 184و؟ ؛ 


وزآرة العدل ب جلك ١‏ عاساقب 
وزارة العدل ‏ المرجع المتعايق م 

عبد الله التوري..... المقابلة التلفريونية . 
الحريدة الرسعية (الكويت اليوم ) . 
خالد العدساني ‏ المرجع السابق ص ١8‏ بل ١9‏ . 

غبك. الله احاتم المرجع السبايق ص 737 : 

خالد العدساني المرجع السابق . 

خالد العدساني . المرجع السابق , 

عبد الله النوري . المعابلة التلفزيونية . 

عقالد سعدة الريك : المرجع الجا فى 131 + 

فوزية العبد الغفور . المرجع السابق ص 58 . 

الشيخ يوسف بن عيسى ‏ صفحات من تارجم الكويت: . 

انظر ايضا عبد الله الحاتم . المرجع السابق ص 86.٠؟‏ _ /ا١؟‏ ومذكرة وزارة العدل ى مرجع سق 
الاشارة اليه . 

المقابلة التلفزيونية مع الشيخ يوسف بن عيسى . 

عن الي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص) « من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم 
غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار » رواه ابو داود ‏ ظافر القاسمي نظام 
الحكم في الشريعة الاسلامية والتاريخ الاسلامي ‏ السلطة القضائية ‏ دار النفائس ‏ بيروت ل 


لام 


ست ل ا ع" 7 ايت. جهن لدت ا ا الجخ رو ا بقن سكن 1 خ 


يي _ 1 0 42/18#[1ي968602].< لح ير «للى 


0553 ظافر القامعي . المرجع السايق ض 7/98 # 5184 ب 8ؤ؟ . 
(*؟) كان الرسول صل الله عليه وسلم يقضبي بين الناس في المسجد أو في البيت فما كان يصدر عنه هو 
التشريع » والقضاء فرع منه ‏ ظافر القاسمي ‏ المرجع السابق ص 47 
على اذك من ساغ الكريت لكى يتترق سه اجتكاز ذلك » حدق اذا تدم اراق من المقيمين فى 
. الكويت يطلب من الشيخ يوسف ان يسمح له بتاجير منزل له للسكن فيه . فوافق الشيخ يوسف 
ولكن قام المؤجر في نفس اليوم بصنع الخبز وبيعه دون علم الشيخ يوسف » فعندما وصل الخبر الى 
حام الكويت أمر باغلاق المنزل المؤجر ؛ فاشتكى المؤجر الى الشيخ يوسف الذي قابل الشيخ الام 
وقال له : « كيف يمكن الامر إبافلاق سكن .قاضى . سيكوق من سيق الناس .القن 'اثة اديه 
مخالفته القانون » » عندئذ اصدر الشيخ احمد الخجابر امره باعادة فتح تزع + 
154 2 - متعده581 اعلطكث أاث - . 
5١‏ ؟) المقايلة التلفزيونية مع الشيخ بو سيشفب بن عيسى , . 
(55) اعلام في تاريخ القضاء الكويتى وزارة العدل . حصلت على هذه المذكرة من السيد الفاضل عبد 
العزيز المطوع ‏ وكيل وزارة العدل السابق . 


(507) مذ كرة عن السيعة يوسهف بن ععيسى ., كفي المي يدك العريز المطو ع ل لخاصضه سيدا الكتاب : 


ّ 
(58) نبذه عن الشيخ يوسف كتبها الدكتور على عبد المنعم خاضة هذا الكتاب : 


(55) المقابلة التلفزيونية مع الشيخ يوسف بن عيسى . 
(0) السيد عبد العزيز المطوع . 

55 5 اله إن ؛ 
)5١(‏ مذكره السيد عبد العزيز المطو ع ب سبق الاشارة اليا . 


(؟95) محضر افتناح دائرة القييز نوفمبر سئة 1١3177‏ / ص ١١‏ . 


اين 


64068 # ا يورا اسسم ار ير عند د اككاو يي ري ا ل لل ل لا رم ل الإ ا اا ل ل ل ا "سمخ باكصسرن بوسر «للى 


ا ارصن اال ل را ا لما ل د سين ل ع انع كن الى نعو كد 7ف لس 


الفصّرالابع 
وَوَر ووو يار (لنياي] و(سياسم) 


الكويت ل" يقل . عن دوره 2 اغالا لون غ) شك 0 يلعو ل ضروة اتباء 
الشورى 2 حكم الكويت وكان يقول زإان الله ستحانه وتعالى قل و لعيدة 
بالمشاورة وهو ذلك النبي الذي لا ينطق عن الطوى تعليما لمعه كي تفتدىق 


يبسنتئك »» . 


ولكن الأمة الاسلامية خالفت أمر الله سبحانه وتعالى حين أمر نبيه صلى 
الله عليه وسلم باتباع المشورة » فاستبد كل ٠‏ واحد منا برأيه » ولو أننا عملنا 
بالقويرى لي جميع أمورنا ل وسلنا الى عنذة:الغالة المررية من الاخطاط ع :وفعي 
قائلا: « تصور لو أ الامة اقمنية سعت: الشووق) اناما لأعواقا الدينية 
والدنيرية عل نكون #ا عي عليه الآن من الطرقة وفريق اتقشيل :010 > 


نقد امن الشيخ يوسف بالشورى وأهميتها وضرورتها لأن استقرار امن البلاد 
وحفظها من امخاطر لا يتم الا بالشورى بين الجا وا محكوم » فسلطات الحا م 
مستمدة من الشريعة م الاسادمية التي هي الموجه لكل شئون الحياة و كان هذا هو 
ايه في الشوارى النابعة من الشر ولة الأسلدمية اكيس ها و كان يدعو اليا والى 
ضرورة اتخاذها الأساس في الحكم وادارة شئون البلاد الاسلامية ولذلك نراه 
يعمل على توثيق الصلة بين الحا م والمحكوم من خلال الشورى ويخرض عنى ال 
يتم ذلك دون وفوع فتن واضطرابات » وكان في سعيه يو من ان درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح . 


نطام احم في الحويت حتى عام ١‏ 

كان الحكى في الكويت. سند نشأته في النضق الأول من القرت الامن غشر 
في أعقاب اختيار الشيخ صباح الأول حا يسير وفق اسلوب التشاور بين 
الخام بوالأهالل دوق ويحجود مالس شورع أز اتشريعية إفى.وقت كانت قد ناللياة 
ةيو ة وعلاقاتها الخارجية محدودة . ولم تتخل الكويت 
عن هذا الأسالسب ع أ عر ر القرن التاسع عشر . فقد ظل التشاور ركيزة 
الحكم خصوصا وانه لم يحدث ما يدفع الحكام الى الانفراد بالسلطة » فظلوا 
يستشيرون وجهاء البلد في شتى الأمور . ولكن في أثناء عهد الشيخ مبارك 
الصباح الذي استمر من ١895(‏ الى )١9١8‏ تن تغير اسلوب الحكم وانفرد في 
اقاوة شكعوت البلاة + ولا شلك ان عوامل كثيرة وملابسات احاطت بظروف 
حكمه وتوليه السلطة دفعته الى انتهاج اسلوب الحكم الفردي . 


ولم يكن بمقدور حل الأصسراش سق علا الأبارب الذي استمر بعد وفاأته 
ايضا اثناء حكم الشيخ جابر بن مبارك خلال الفترة ( نوفمبر ه91١‏ فبراير 
1511) والشيخ سالم بن مبارك خلال الفترة (فبراير /ا١91١ ‏ 
ا 551 26 . 


ويقول عبد العزيز رشيد في هذا الصدد ما يل « كان الحام يستشير وجهاء 
القوم فيما ينتابه من المهمات وفيما يحفظ البلد من طوارىء الحدثان ويحميها من 
هجمات الأعداء وليس له الرفض. .ولا القيار بعد أن يقر برآي عل أأمر لأن 
السلطة الحقيقية هم وانما يعطى اسم الرئاسة عليهم تفضلا »20 . 

أها الفيش يرمق قزقر ل سرميل تاسسيت الكربيت ال نظ م1 هي حية 
٠‏ باحر ويا يوت بي ساسا ييا مالي لكر اا 11 يدا 


انكسر جيشه فذهبت هيبة الكويت المعنوية فضلا عما نالها من الضرر فى 


الأموال والأرواح : ولما تولى ابنه سالم أعلن الحرب على الأخوان من عشيرة 
مطير ولم يراجع جماعته في ذلك ولم يكن هناك لاعلان هذه الحرب من 
فب 6( : يق مطزئع العشرينات من القرن الحالي ادرك أهل الكويت 
اسار الابسرار قن اسلو نب المكم الفردي » وعدم مشاركتهم في ادارة 
شئون بلدذهم ولذلك سعوا من أجل اعادة نظام الحكم على أساس الشووف 
وقام الشيخ يوسقل. يدور أسام وفعال في التنبيه إلى أهمية اتخاذ هذه الخطوة 
للمساقطة غل أمة الكو يت وتجنبها المشاكل » ولذلك فقد انتظروا الفرصة 
المناسبة في أعقاب وفاة الشيخ سالم بن ميارك في ؟؟ فبراير ١1371‏ »© وبيها كان 
الشيخ أحمد الاير أقوى المرشحين لتولي الحكم يقوم بزيارة للرياض للتباحث 
مع ابن سعود بشأن مشا كل الحدود بين البلدين 2 590 المشباورافت: نين 
الكو يعين حول ١‏ همية إقامة مجلس شورى » وعمد جماعة م ٠:‏ ن الوسهاء اين بيتبم 
الشيخ يوسف إجتاعا في ديوان ناصر البدر لمناقشة هذا الأعر . 


باساضااتت 4 : 


وكذلك تشجيع لأماق على مساندة هذه ٠‏ لقي التي تبدف ضمان أمه 
واستقرار الكويت . 


ل سا متا بات تكرت كد من الأ مل مكة عض 
جني 1 حي القبلة. اما ابد ققد كان رأ ١‏ الانتظار اللى حين 
عودة الشيخ أحمل |الحابر من الرياض « 0( فتم الاتفاق عل اعداد عريضصه 
يوسف على توضيح الامر للشيخ عبد الله السالم الذي كان يدير شعون البلد 


الطلب » ويقول الشيخ يوسف في هذا الصدد « اجتمعت مع عائلة الصباح 5 
وأرسلوا الى القائمين بالأمر وسألوهم عن سبب الاجتاع فتلونا علييم ذلك وم 
يظهروا شيئا يخالف فكرة الجماعة » . 
ويقول الشيخ يوسف ايضا « ان الذين محفظوا قلة احدهم جاهل بحقيقة 
اللضالعة واللعر عائق. يظه أن, اليباعة يطابرن. شيها قزنا ع وعد هيك حصت 
إجتّاعات مع العائلة الحا كمه ورايناهم ممنونين من هذا العمل ©2230 . 
ان ار سي 
“" اذا اتفقت عائلة الصباح على تعيين واحد يقبلونه واذا فوضوا الامر للجماعة 
ره 2 
م جو يسكب فق 2 علي | أمال عدد 8 ادارة الله عل أسياس العدل 
والانصاف . 


هذا ولقد وقع على العريضه عدد من التجار والوجهاء وغيرهم من المواطنين 
الكريفين207 ع وعندها عرض الأمر على الشيخ أحمد الحابر وافق عل تأسيين 
مجلس . وهكذا ظهر أول مجلس شورى في الكويت بطلب من الأهالي 0 
تشكيله بالتعيين » وهو 5 يقول عنه الشيخ يوسف «مجلس الشيوخ من الشيبان 
( من أهل الغروة بالاحتيار دون الانتخاب »259 ». وقد انيطت رئاسته لحمد الصقر 
مأ لأقية اال سه فكان | الشيخ يوسفا . 


فيه : 


أ سح أن كين جميع الأحكاء بين الرعية في المعاملات والجنايات على حكم 


امسر م السر يف : 
؟ اذا ادعى المحكوم عليه ان الحكم مخالف للشرع تكتب قضية المدعى عليه 
وحكم القاضي فيبا وترفع الى علماء الاسلام فيما اتفقوا عليه فهذا الحكم 
المشبع. . 
المسائل المقررة شرعا . 
الشاورة ف الاغور الداخلية والخارجية آلب لا علاقة بالبلد من جلب 
مصلحة او دفع مضرة أو حسن نظام . 
ه ‏ كل من عنده رأي فيه صلاح ديني أو دنيوي يعرضه على احاتم ويشاور فيه 
جماعته فاك رأوؤة 500 غز50) : 


كان تشكيل مجلس الشورى اول خطوة في طريق تنظم اسلوب التشاور بين 
الحاخ والاهالى. 4 ولقد. جاءت. استجابة للتطورات القى عرت: با الكويت ورغبة 
الكويتيين في المشاركة في ادارة شئون بلدهم . ولكن هذه التجربة بالرغم من أهمميتها 
الا انها لم تستمر طويلا بسبب الخلافات الشخصية ولم يكن يؤخذ برآي الاغلبية 
عند التصويت وقد 6 هذه الملاسينات الى تباعد جلسات المجلس وبينا هو على 
هذا الحال وصلت رسالة بامضاء «الامة» الى الوكيل السيامسى. البريطظال ف 
الكويت موجهة الى اعضاء مجلس الشورى فارسلها الوكيل الى الشيخ احمد الجابر 
الذى: ارسلها بدؤرة: الى اعضاء اججلس لقراءتها 8 الدلسة وكان ما جاء. فيبا اننا 
نبرأ الى الله من هذا امجلس الذي جمع اعضاء لم يعرفوا مره من الجمرة ولم ينتعخبوا 

5 7 ع 
من قبل الامة » . 


لفك أثاريت هذه الرمالة خضب الاعطاع وظنرا ان كايا" عر عيد العرن 
الرقيية عضو الس ا أ الشيخ يوسف كان يعرف اسلويب 'صقيل العزيز 
الرشيك نفا كد, الاأعضياء انه ليس كاتبها » ولم يخبرهم أن كاتبها هو السيد هاشم 
الرفاعي فهو يعرف خطه واسلوبه » فقد كان الشيخ يوسف يرى ان الكاتب 
. ضادقا فيما كسب ولذلك. ليس هن العدل: اقامة الحد غل. من :تكلم الصدق3©) 


بول عب 


فاثر عدم الافصاح عن اسمه لأن القيام بذلك تعد فتنة » والشيخ يوسف وهو 
نائب الرئيس ينتقد المجلس والخلافات الشخصية التي 3ك ثليه بين اعتضياثة . 
والتى أدت في النباية الى حله .. 


وبلخصض عطو الخلس عبد العوير الرشيك أسياب» الحل, فيقول: : 
الوجاهة » والثروة » أما السبب العالي فيو عدم اراك الاعضاء السعولياعم برلذلاك 
راح الخلاف يدب بينهم لاسباب: شخصية * ما السبب الثالت: فهو وصول 
الكتاب: الذئ ينقد املس # . 


وبالتالى فان حآك الكويت الشيخ أحمد الجابر الذي استجاب وشكل المجلس 
ل ايككن بؤراع, حله ع وي كد يذللك عبد العوير الرشيد التي ينره الشيخ أحمد الجاير 
عن مسئولية احباط المشرو ع(١21‏ . على اية حال فقد تباعدت جلساته واخذ 
بعض الأعضاء يرسلون أبناءهم نيابة عنبم الى ان توقفت جلساته تدريحيا بعد 
مضي اقل من شهرين على تشكيله ومع انها تجربة قصيرة انتبت بالفشل الا انها 
تعتبر خطوة اساسية في طريق ارساء نظام الحكم النيابي في الكويت فيما بعد. 
وهي بلا شلك كانت ذات اثر سلبي على عدد من الكويتيين الذين انتاببم الشك 
8 أمكانية جاح مثل هذه الحاولات ف الممنتقييل وسناحظ أن الشيخ يو سق قل 
و عليه فشل يجلس الشورى فى اعماله وعدم استمراره . 
ابجلس التشريعى الاول يوليو سم ليسهار 8 :١‏ 

أيا #اقيج .عدود. عدم النجوية » هأنا ل :تؤثر حل الخارلات. الأهلية الجساعية 
الحادفة الى التطوير والتجديد في شتى المجالات في حدود ما تسمح به الامكانات 
المادية » فتم تاسيس بلدية الكويت في عام ١57٠١‏ باقتراح من الشيخ يوسف بن 
عسين. + 7 مشصيل > أقيما يعد » .وه تشكيل الس البلدي بالأشحابه ذلك 
فرحب الادة القالقة عن اقاتوق. البلدية وال قض عل الآق و الأعضاء يصحيون 
من قبل وجهاء البلك ؛ وكل هنح له علم باختيار الرجال » . 


فلج يكن في الكويت: ذائرة قير ز الكويتى من غيره ولذلك كان يتم تاليف لجنة 
محايدة تتولى عملية الاشراف على الانتخابات وكان الشيخ يوسف أحد 
اعضائها . 5 تم انشاء مجلس المعارف في ١57‏ بالانتخاب أيضا . 
وما لا شك فيه أن انشاء البلدية قد اتاح الفرصة للمشاركة الأهلية في ادارة 
الشعون المحلية 5 أن البلدية قدمت الخدمات المتعددة للمجتمع الكويقى 3 
تاسيب وامكانياعيا المادية والبشرية )١١(.‏ وتعد نشأتها اهيل أمقلة التفاعل 
والتجاوب بين الحآم والأهالي » في مرحلة شهدت خلانها الكويت وعيا وتفتحا 
فكريا وظهر التجاوب مع دان الوطن العرلي وبالذات 9555 فلسطين . 
والحركات الوطنية ضد الاستعمارء "ا تزايد الاقبال على قراءة الصحف والمجملات 
القى "كانت اتضال, أ الكييت 5 مثل المقتطف والهلال والاهراء ظ 
اعضاء تلك اللجنة ؛ 0 الوطنى القومى يقتصر على القضايا القومية 
فانتشا ر اناتسا يخ الشباب فليو ل السعى من ل تحقيق | ووب 
الاصلاحية تجموعة من 1 النجهاء : 4 والقياب 0 ازداد نشاطها في 0 
1311 وسعت الى. نشر مظاليببا ة وشكلت جمعية. سرية أطلق عليبا آسم 
عبد كرايم كان 3" لسعو له .. جانب ٠‏ تحقيق باتيما العامة في أقامة 
رجال حاشية 2 ولذلك فقد قوبلت. بالشدة وياد أن مرحلة من الصراع بين 
المطالبين بالاصلاح والمنتفعين من الأوضاع السائدة في تلك الفترة . والحقيقة ان 
الخوض في تفاصيل الحركة الاصلاحية في الكويت ليس مجاله هذه 
الفواسة ,4530 , 
على اي حال فان هذه الحركة سرعان ما جذبت العديد من الشباب الكويتى 
الوطنى المطالب بالاصلاح في الوقت نفسه كانت العناصر المعارضة نشل هده 


ع 1ق اعت 


ل عسوي ا جا ع اك م م ل دع لان اننا ماق ا نس قة ل اا م الو ا ا ا ا كر ا 0 ل ا لو ا كك ال لدي الا همي ا ال اا لا ل ا ل ل #اكككا0) حاكن كيين <«للى 


الحركة ومطالبها تسعى الى السيطرة على مجريات الامور » ولذلك فقد تدخلت في 
انتعغاباته ا جلس البلدي لسقة 47 ؟ وبالتتحديد ف عماية انتخاب مدير البلدية 
فعمدت الى اخراج اثنين من اعضاء المجلس واحلال اخرين محلهما لضمان فوز 
مرشححهم 2 وكان الشيخ يبوسف 5-5 اماه ا جبجلس اليلد فاعتدر عر المشاركة 
في انتخاب مدير البلدية نتيجة لهذه الممارسات وارسل ورقة الى رئيسها جاء فيبها 
«انا لا احضر هذه الجلسة لكونها غير شريفة )١5©6‏ , 

في .ذلك الوقت ونتيجة لبعض الملابسات تم حل جلس المعارف المنتخب في 
سعة /15509 6 و«وتضامنا مع عضا استقال خمسة من أعضاء ججلس 
لبلدية2؟ 2١‏ » فكان رد م السلطة تجا هذه ابطورات. ' عنيفا » فعند حلول 
العوافية » بل اقاموا بتوزيج يعض المخاشير الت أ ة وتتناول 
مطالييم وأهداف حركتهم م ونتيجه هله التطورات حشيت الساهلات البريطانية 
أن 2 الأمور خرى يصر بمصالحها لدللق لصحي الشيخ التق الحابر ارالك 
الكهفيب ف ادارة سكول البلد واد خال الاصالاحانة في]9©) :8 


5 حرصت ايا عل توصيا رأبا الى, اغضاء الكبلة الرطية .. بوكاث: ذللك 
بواسطة سكرتير الوكالة. السياسية: البيطانية وعيد الله اسه :بودي وعد أن 
وصلهم الخبر وجدوا انها فرصة سانحة للتقدم لام الكويت بطلب تشكيل مجلس 
تسر يعي 3 وبناء عل ذالك فاق الشيخ يوسف يرى 9 الموقف البريضاني فل ا 
الفرصة لتا. سيس امجلس التشريعي في الكويت خاصة ان سكير الوكالة قام بابلاغ 
الشيخ يوسف بالنصيحة البريطانية واطلعه على الكتاب الذي ارسله الوكيل الى 
التى طلبت من سكير الوكالة ابلاغه بموقفها ام ان السكرتير قد جاء اليه بمحض 
ارادته(١ )١‏ ع حسن علم بإعمدار الشيخ يبوسهف عن المششاركة مع الوفد الذي 


سيقابل الشيخ أحمد الجابر » ولكن كا حرص الوكيل السياسي على توضيح موقف 
الملظات البيطاية لسك الكيية مالك قانه اعم عرصم الامر لغرهى تن 
كان لهم تاثير على مجريات الامور امثال الشيخ يوسف . 


اعتذار الشيخ يوسف عن المشاركة مع الوفد : 


ادرك اعضاء الكتلة الوطنية أهمية التقدم بمطلبهم الى حام الكويت وضرورة 
عدم التاخر في اتخاذ هذه الخطوة » وطلبوا من الشيخ يوسف مساندتهم والمشاركة 
مع الوفد الذي سيقوم بمقابلة الحآم » ولكنه اعتذر بقوله « بما انني اعتقد عدم 
اهليتنا للمجلس يحسب ما رأيت من النمجلس السابق فلا اطلب شيئًا اعتقد عدم 
ثبوته .(239 » ونظرا لاهمية مشاركة الشيخ يوسف وما يحظى به من مكانة لدى 
السلطة والالعائل .ققد استعمر أعضاء الكتلة في محاولة اقناعه “ما سعي لذلك 5 
اعضاء الوفد إمحمد الغانم) الا انه 3 ينجح فُقَك أضير الشي*ة لشيخ يوسف عا لي .وين 
مؤكدا مساندته لهم قائلا : انا لا. أذهب معكم ولكنى لي رأيكم وأداعو 
لكم بالنجاح »2140 


لم يكن موقف الشيخ يوسف هذا تراجغا عن رأيه في ضرورة اقامة الحكم 
النيابي أو الشورى ولكن السبب هو فشل تجربة مجلس الشورى عام ١97١‏ 5 
الذ سبع من أجل اقامته. وتبتى عذا الطانيه © اسلقنا الاشارة الية ولا فحن 


اسه مرة اخرى بتجربه إعتقد انبا لي تنجح . 


قدم الوفد المكون من عبد الله حمد الصقر ومحمد الثنيان الغانم وسليمان 
العدساني على حاء الكويت الشيخ أحمد الجابر طلب تشكيل مجلس تشريعى 
فوافق في اليوم التالى بعد أن ادرك أنه لا جدوى من رفض هذا الطلب . 


ونظرا : الأهني: موقف الشيخ يوسف المساتك غده المطالب شمل حرص 5 
الكتلة الوطنية على ابلاغه بموقف الشيخ أحمد الجابر ولعل هذا الخرص يعكس 
تفهم الكتلة الوطنية لموقف الشيخ يوسف في عدم مشاركته مع الوفد خاصة وانه 
5 57 البداية هذه المخطلوة وهو ما يفسر ينذا ركبنة في | الاتسخارات وكا ا يتَقَقّ 
مع رأي ولي العهد الشيخ عبد الله السالم بضرورة التعجيل باجراء الانتخابات 
قبل أن تظهر بوادر تحزبيه وبالفعل بدأت أولى الخطوات » وتم تشكيل اللنة 
الاشراف على الانتخابات وكان الشيخ يوسف عضوا فيها وهي لحنة نزيبة لم يكن 
لحك يقلق فى سغياده](5ا) 


| 


, - فدات 11 د ماح 23 ا ا 


القانون الأساسى : 
يعب انتباء الانتيشايات واعللاك النتيجة 8 ابجلس اانه وأعمثالة 4 فأعد 


مسودة القانون الالساسي وتم عرضه على الشيخ حر الحابر الدف كن آي ل 
بادىء الامر الاخذ به بالتدريج ولكعد واقن عليه يسبية ااضراز اععطياء املس 


وقد تضمن القانون مر مواد  »‏ حرص الشيخ ا على ال تست المادة 
الفانية تفسيرات ,تخول دون سوء. الفهم. والغموض من كل الأطراف سبواء السلطة 
الحاكمة أو اعضاء الجر 0 
ثم بدأ باس بأتغاة السديد عم القرارات. النامية اجرف الكفر من الاييهات 
المللموسة في شتى النجالات في التعلم والقضاء والصحة ولا والحمارك وغيرها : 
وزاوك عسأه' مانن ونشاط » ولكن سرعان ما بدأت المشاكل تحيط به وتعرقل 


- 


اعماله . 
موقف الشيخ يوسف من اججلس : 

ط الشيخ يبوسف لقا هلة ف اججلس التشريعي من منطلق حبق 
الاصلاحات العامة مع المحافظة على حسن العلاقات بين المحلس وحام الكويت » 


والبعد عن 1 مها يودي ل ااهل اسن تللق :العللاقة > لاك ذال يودي 0 حل 
المجلس التشريعى وبالتالى تتكرر تجربة عام ١975١‏ تلك الخاصة بمجلس 
الشورى . ولكن كان المجلس يضم عددا من الاعضاء بينهم الشباب الوطني 
المتحمس المتدفع أحيانا وكان هناك اتجاه بين اعضاء المجلس لتوسيع سلطاته 
وصلاحياته ومثل هذا الامجاه كان لابد وان يصطدم بالسلطة الحاكمة بل أن 
وجود ابجلس التشر يعو وعيره من اجالس مثل البلدية والمعا رف كان سسيبا ضيق 
وقلق بعص رجال الحاشية الذي كانوا يروك 2 ولجود ا جالس المنتخية تنسكا 
لسلطاتهم ؛ اذن فتمّد احاطت بالمجلس التشريعى ومنذ البداية مخاطر لا يستهان بها 
وف مقدمتها الموقتف البريطاني الحذر من وجود هنا لسن نخاصة بعل صدور 
قانونه الأساسى بادته الثالئة التى اعطته سلطة الرقابة على عقد الاتفاقيات » ومن 
جهة أخرى برزت بعض مظاهر الطائفية » ولمواجهة هذه الظروف كان يجب ان 
يسود التفاهم العلاقة ‏ بقدر المستطاع ‏ بين حا م الكويت واعضاء امجلس » 
ولكن 6 ا اشبكاة نحم ف العلاقة انك شك ثادمة الجا 2 فعد أصر اعضاء 
58 ا “: : 5 0 ٠‏ : لأا ع ت- 
اججدس على ابعاد سحخرديري الشيخ وما ماك صا الذين كان يشغل شل ه الوظيفة 
ميا أربعين عاما ؛ وعغزت جعفر الذى فلم الى الكووت عام 8555 خ وكان 
المجلس يرى انبما يستغلان وظائفهما لتحقيق مصالح شخصية وانهما يسعيان الى 
1 عع هن اند 7 بتع د 5 ! | 

اضطراب العلاقة بين الشيخ الحام والمجلس وان عزت جعفر كان مكروها من 
الناس بسبب مؤامراته ضد المجلس و«بالتاللي فان الاصلاح يتطلب عرّهما وابعادهما 
عن الكوييك ولكن 1 يكن يك السهل الخصول على موافقة الشيخ احمد الخابر على 
هذا الطلب فقد اعتبره من شتونه الخاصة مما أدى الى توتر العلاقة مع المجلس 
وافق الشيخ أحمد الجابر على النصيحة البريطانية ومنح السكرتيرين اجازة طويلة 
خار ج البلاد . الا ان هذه الحادثة كان لما اثارها السلبية على العلاقة بين الحام 
وأججلس واعتير الاخجير أنه يسعى الى لوسيع سلطاته وصللاحياته فيدات شقة 


وكان الشيخ يوسه يرى عدم تجاهل سلطة الحا وعدم الدخول معه في 


الخام يودي 71 ع ابجلس بالتالي فان لتفاهم معه 5 : منه . ونه - 
مرات. بصفته نائب الرئيس ومنذ بدء جلساته الأولى ن المطلوب 
الاصلاحات العامة » يا عبر أمام الأعضاء عن مخاوفه من 0 انتباج 0 
مسلك توسيع شقة الخلاف مع الحامم ومن مغبة التسرع وكان يقول «ان المجلس 
لا يستقم (يستمر) على هذه الطريقة وعليكم السعي لتظهر أعمال المجلس ودعوا 
بكرا وخالدا 2١١»‏ اي ان المجلس بامكانه السير في اصلاحاته مع وجود سكرتارية 
الشيخ لانه ‏ المجلس ‏ قوة لما صلاحياتها وسلطاتها طالما ان التدخل بامر 
السكرتارية يؤدي الى اضطراب العلاقة مع احاتم الذي يملك سلطة اتخاذ قرار خل 
الس القشر وس . 


ولكن افلس 5ن يرق أن عيل اللمكوارية عدم عم الال وتحاتت العانة 
ولاشك ان منطلقه هو الحرص والخوف على دور وانجازات المجلس التشريعي . 

وكان الشيخ يوسف يعتقد « ان المجلس بمواقفه تلك قد تباون في اشياء كثيرة 
ولمى يلتفت الى العاقبة مغترا بقوته ما يعجل فى حله »502 وأن تحقيق الاصلاحات 
العامة لا يتم الا من خلال التفاهم وحسن العلاقة بين حامٌ الكويت والمجلس 
التشريعي ولذلك نجده يحرص على نقل وجهة نظر فؤاد حمزة القائم بأعمال وزير 
الخارجية السعودي 5 قاهها للشيخ يوسف الذي طلب منه رأيه حين قال 
[ نصيحس للمجلس هن انرضية حجآة الكويت: بتكل هال لذن الضرر لا يأني آلا 
من بابه » ولكن 5 يقول الشيخ يوسف « لم يلتفت المجلس لكل هذه النصائح 
ليقضى الله امرا كان مفعولا »550) . 

فقد سيطر الحماس على بعض اعضاء المجلس من الشباب وكا يقول احدهم 
« عبد اللطيف ثنيان الغانم » أن أحمد الجابر اعطانا كل شيء ولكننا لى نحسن 
القصرظه» # . لقد كنا تين القياب خعالة. العدساق ,وعد :الله الصفر .وأنا اتقرض 
اراغنا وأفكارنا على الس اللاي احرف فق اتيازيا اكتطرف 3# © يما اله شاك فيه 
أن: الشعور الوطنى, الصادق كان وراء .هذا الحساس بالاضاقة الى الثائر بالدعاية 
العراقية ضد الأوضاع في الكويت . 
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الى التتي لان لي السنين من غمرو بودن وتأن انوي سمس متف وار كان 
رجل سياسة كان متعاطفا مع الحركات الوطنية القومية دون ان تكون له اتصالات 
باحزاب سياسية ولم يكن يتآثر بالدعاية الخارجية ضد الادارة في الكويت ولم يكن 
يحبذ اضطراب العلاقة بين المجلس والحآم م أشرنا من قبل ولقد وقف مع 
الاعضاء في اتخاذ القرارات الاصلاحية العامة وقام بنفسه بدور فعال في تنفيذ تلك 
الأضلاحات مثال ذلك موقفه من قرار المجلس الغاء الااحتكار الخاص بشركة النقل 
والتنزيل فقد أعد مضبطه حملها ابنه عيسى الى التجار للتوقيع عليها ثم توجه بها 
بنفسه الى الشيخ أحمد الجابر واقنعه بالموافقة على حل الشركة . خاصة وان 
ملابسات تكوين الشركة كان موضع سخط الاهالي2*0 . 


وكان منطلق الشيخ يوسف الشريعة الاسلامية » وكمثال على ذلك موقفه من 

الاتفاقية الكويتية السعودية المقترحة لتنظم العلاقة بين الكويت والسعودية التى 
عرضت عل المجلس في اكتوبر 19 فلاحظ الأعضاء أ متتدهتها ل تتنقدر الى 
اسم حكومة الكويت أو أميرها وجاء فيها حكومة المملكة العربية السعوذية 
وحكومة المملكة المتحدة ‏ « بريطانيا العظمى ‏ وثمال ايرلندا » عاملان 
بإسميبما وبالنيابة عن شيخ الكويت: هذا ما جاء في المقدمة » فكان رأي الأعضاء 
أن يكون التصدير والتذييل باسم أمير الكويت » أما الشيخ يوسف فكان رأيه أنه 
يجوز شعا للوكيل تسجيل العقد وتوقيعه باسمه بدلا من الاصيل وأن الأمير وكل 
التقيه مقارضية آبى سعزد ناية عنه وانه لا زر مطلقا من ذلك لآنه قود برعا 
عرل, الؤكيل عن الوكالة وقنا شاء الأصيل (١‏ أمآ باق الأعضاء فقد. #أنوا يروت أن 
العقود السياسية تختلف عن العقود الشرعية » « بل كانوا يطالبون بانهاء الوكالة 
البريطانية(7") طلما أن هناك إمكانية لتحقيق ذلك » اما الشيخ يوسف فقد 
استند على واقع العلاقات الكويتية البريطانية التي تحكهها اتفاقية الحماية التي 
عقدها الشيخ مبارك الصباح في يناير 1899 مع الحكومة البريطانية . والحقيقة أنه 
من الصعب التعامل مع قضية العلاقات الكويتية البريطانية على النحو الذي يتم 
فيه التعامل مع العقود الشرعية » فالقضية تتعلق بعلاقات سياسية مع دولة 


متطرفا أو مندفعا بل كانت تحكمه تجاربه الا ان حماس بعض الاعضاء دفع 
احدهم الى اعتبار الشيخ يوسف حجر عثرة في طريق المجلس قائلا « فكلما قررنا 
أمرا نرى فيه الما وقفت أمامنا مشبطا لعزائمنا » .500) 


اليه م يكن الشيخ يوسف يثبط العزتم بل كان يخشى على المجلس من 

لتسرع ومن نتيجة الخلافات ب بشم . الآ ان بعض الاعضاق كانوا يشعرون 
بالقلق من تأثير مواقفه واراءه على أعضاء المجلس . 

لقذ كان لهذا الراي اتعكاسه عل , العلؤقة بين الطرفين لعي ب الوللن 00 
وصل عظائم اقال ععه. الاعهبء أنه من خارج المحلس ولكن الشيخ يوسف 
يشك في ذلك ويعلق « يزعم ا مجلس انه حذف اليه من الخار ج د وقد تمت 
قراءة الخنطاب في المجلس ومضمونه حث الاعضاء على السير بلا تان وينباهم عن 
مماع قول المثبط لعزائمهم « ويقول الشيخ يوسف « ان ذلك معناه » اياك عني 
فاسمعي يا جاره » ولا لم يعلق او يعترض احد على هذا الخطاب ايقن الشيخ 
يوسف أنه لا جدوى من استمراره في عضوية المجلس ومن الصعب التفاهم معه 
بعذ اتساع شقة الخلاف: فاستقال معه + ولك بناء, على :طلب .هن المخلسن 
على حضور الحلسات التي تبحث في شتئون التعلم والقضاء :2117 واستمر 0 
يوسق يايد وجوع ابلس التظر يس طهر ير عد أحى اللياة اليلد أن الأعضاء 
يدنارق بانتصيك الخد بويا فى من هو أصلح للادارة . )'١(©»‏ 

تطورت الأحداث بسرعة وتعددت أسباب الخلاف بين حآم الكويت الشيخ 
أحمد الجابر والمجلس من ذلك مثلا ان المجلس كان يصر على ان يكون مستودع 
الاسلحة في قصر نايف نحت اشرافض احد اعضاء اتلس ( صاخ العذان الراشك ) 
الذي اصبح المسكول عن قوات الشرطة وتوزيع الأسلحة . ولكن الشيخ أحمد 
الجابر رفض ا الطلب » وأمام اصراره اضطر المجلس الى الموافقة على بقاء الوضع 
ع ل ما عو عليه اليه يقل عدوم الأشليجة مق سقرلية ااه , 


ومن جانب آخر فقد نشطت المعارضة التي كانت تشعر أن وجود امجلس 
عقبة أمام تحقيق مصا حها الخاصة » فكانت 1 لاستغلال الفرص للقضاء 
عليه » خاصة مع تدهور علاقته. بالحامع حين طالب المجلس بنفى احد التجار 
المعارضين زا خالد الريد © نهد البلاه المدةا شهرين وذلك بق أعقاب مشادة حدقت 
بينه وبين المسئول عن الأمن ( صالح العهان) الذي كان يقوم بتنفيذ أمر متعلق 
بالتعداد فرفض خالد الزيد اعطاءه المعلومات المطلوية خاصة فيما يتعلق بعدد 
النساء فاضطربت الأحوال عندئذ طلب المعارضون للمجلس من الحا التدخل 
لمنع سفك الدماء وطالبوا بحل المجلس . فكانت فرصة للسلطة الحاكمة لله ع 
خاصة عندما رفض الأعضاء مقابلة الحاكى وتحصنوا في قصر نايف حيث مخزن 
الاسلحة » واستعدوا للدفاع عن موقفهم . فاعلنت السلطة الحاكمة حالة 
الطوارى وكاد الأمر يتدهور على نحو يبدد بسفك الدماء . 


جهود الشيخ يوسف حل الازمة : 

هنا يبرز الدور الفعال الذي قام به الشيخ يوسف » فقد توجه اليه في منزله 
الشيخ عبد الله الجابر واخبره ان الشيخ عبد الله السالم ينتظره في السيارة خارج 
المنزل فذهب اليه الشيخ يوسف وعلم منه بتطورات الموقف وطلب منه التدخل 
لحل الازمة » فتوجه الشيخ يوسف الى ديوانية الصمقر حيث كان بعض الاعضاء 
يتباحثون في الموقف » فحاول التفاهم معهم على نحو يمنع الاصطدام مع السلطة 
الاكمة آلا ان اد الأضاء أصر أولا على الاستجابة لطلبهم بابعاد خالد الزيد 
من الكويت ولم يتحفظ الاخرون ولذلك فان محاولات الشيخ يوسف في البداية له 
مقي عن أي هام ع شبوجه الى مله دالا حرينا .1 يلايك وهو يقكر في ل 
وسط للازمة وفي نفس اليوم حضر اليه الشيخ عبد الله الجابر الصباح طالبا منه 
التدخل مرة أخرى لمنع تدهور الوضع » خاصة وأن الشيخ على الخليفة الصباح 
كان في ذلك الوقت يتجه بقواته نحو قصر نايف » لمواجهة اعضاء المجلس هناك 
ونظرا لما كان سيؤدي وصوله إلى القصر من اصطدام مسلح فقد طلب منه الشيخ 
يوسف دقائق فقط لعله يصل إلى حل للأزمة » فوافق » وتوجه الشيخ يوسف إلى 
الشيخ احمد الجابر في قصر دسمان وهناك لم يالك نفسه ولم يتمكن من السيطرة 


عل دموعه وعندما شاهده الشيخ أحمد الجابر ساله ما الذي يبكيك ؟ 


فأجايه حالة الككريت :اله السيخ أحمد الجابر هل عندك حل ؟ فأجابه نعم . 
واقترح عليه أن يختار الشيخ أحمد الجابر أربعة اشخاص يثلونه في حين يختار 
أحمد حابر وكذللك اعضاء اجلس 3 لشكيل. لجنة التحكم برئاسة الشيخ 
يوسف وعضوية كل من أن الحميضي حمنك المرزوق البدر ب الشيخ أحمد برس 
خريس 6519 وخ الاتفاق عل أن ينزل الطرفان في حالة الاختلاف عند رأي لجنة 
التحكم » فحاول الشيخ يوسف تقناع الاعضاء بتسلم السلاح » وبالفعل بعد 
التشاور وافقوا عل تسليمه نزولا عند رأي اللجنة .9 ) 
كنية ولا يمكن حلها في ساعة أو ساعتين » فأبلغ رئيس اللجنة الممثلة لحام 
الكويت أن يرخص قوته أي يأمرها بالذهاب على أن يفعل أعضاء امجلس مثل 
ذلك » وبالفعل بمت موافقه الطرفين على هذا الاقتراح 1 

وسلمت مفاتيح مخزن الأسلحة إلى رئيس لحنة التحكم الشيخ يوسف الذي 
أمقى هو وأعضام اللجدة ليلعيم :ف قضير اتثايقية . 

واتفقت كل الأطراف على اجراء مباحثات في اليوم التالي » ولكن تطورت 
الأحداث بسعة أدت إلى حل المجلس بامر حاغ الكويت في 5١‏ ديسمير 15778 


ابجلس التشريعى الثاني : 

تمت الانتخابات الحديدة فى نفس الشهر اي ديسمبر ١57‏ وشارك فيبا 
اربعمائة ناحبس ء» 5 اتفق على ان يكون قل الأعضناء عشردين عضوا ولقد فاز في 
هذه الانتخابات كل اعضاء المجلس التشريعي الأول عدا يوسف المرزوق وحصل 
الشيخ يوسفه بم عسي عل اكنية الأضوات وكأت: الأول ققد صل عل 


اس ]لا سم 


(78*75) صوتا(' "2 , وهذا الفوز يعد موؤّشرا على وجود, غالبية تؤيد مواقفه 
السابقة . 
القانون الأساسي (الدستور) : 

9 اغذدَاة. الدمقور وشكلة لحنة لمناقشته ودراسته وكان الشيخ يوسف أحد 
اعضائها » وقد أخذت مواده من الدستور العراقي مع ادخال بعض التعديلات 
عليه بما يتناسب مع أوضاع الكويت حسب ما يراه المجلس التشريعي . 
رأى الشيخ يوسف في مواد القانون : 

لقد كان للشيخ يوسف محفظات على بعض المواد يمكن ايجازها فيما يل : 
المادة الاولى : 

وقد جاء فيبا «الكويت ذات سياذه مستقلة اراضيبا لا تفجزأ وشكل حكمها 
نياني » . وجاء اعتراض الشيخ يوسف مستندا الى ان هذه المادة لا تعبر عن 
الواقع لان الكويت تحنت. الحماية البريطانية + نينا أصر الأعضاء عل بقاء عذه 
المادة كا هى . فهم يرون ان الاتفاقية تخول لبريطانيا بعض الامتيازات السياسية 
فقن وان ذلك لا يتعارض مع هله الانه + أله التمانة لها شروط في القانون 
الدولى لا اتنطبق, على الكوبك فوافق الشيخ يوسف بتحفظ وقال انه اذا ما ظهر 
اعتراض عليبا فهو يمف مع المعارضين0* ') . 

وتما لا شك فيه أن وضع هذه المادة والاصرار على بقائها يشير الى طموح 
الاعضاء وتطلعهم الى التخلص من اتفاقية الحماية البريطانية المعقوده في 51 يناير 
8 »© إلا يعني اعتراض الشيخ يوسف عليها رغبته في استمرار تلك الاتفاقية 
والحماية البريطانية ولكنه اراد التعبير عن الواقع والوضع الراهن الذي يتعارض مع 
هذه المادة » لانه بموجب اتفاقية الحماية فإن الشؤون الخارجية للكويت تقع تحت 
مسئولية بريطانيا وبالتالي فأن الكويت في ذلك الوقت مثل باقي امارات الخليج 
العرلي ذات سيادة ناقصة . وكان يعلم ان السلطات البريطانية لن تقبل مثل هذه 
لمادة وقد يكون ذلك عقبة في طريق اقرار الدستور ما سيضطر حيتكذ المجلس الى 
مراجعتها . 


اعترض الشيخ يوسف عل المادة الثامنه عشرة من الباب الثاني » والتي جاءت 
تحت عنوان « الحكم » ونصت على ما يلل : « سيادة الحكم للامة وهي وديعة 
الشعب لذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح » وكان اعتراضه ان هذه المادة لا 
تعبر عن واقع الكويت » ولذلك اقترح تعديلها فاصبحت على النحو التالي 
« سيادة الحكم لذريه المغفور له الشيخ مبارك الصباح » » وكانت حجة امجلس 
ان هذه المادة بؤضعها الاصلى لا تنافي الاصول المتبعة في كافة دساتير العالم » وان 
الكويتيين منذ نشأة الكويت اتفقوا على جعل سيادة الحكم فيا لآل الصباح وانبا 
تعبر عن الواقء(2 . ولا نستبعد ان يكون الشيخ يوسف ايضا اراد الخيلولة دود 
سوء الفهم والاصطدام مع السلطة الحاكمة اذا بقيت المادة 5 هي . 

كا ان الشيخ يوسف واحد الأعضاء « نصف النصف » اقترحا اضافة مادة 
تمنح حام لكويت حق حل المجلس بشرط اجراء انتخابات جديدة » وقد وافق 
الأعضاء على هذه المادة » وجاءت برقم 5” في الباب الثاني على النحو التالي 
« للحاء حل المجلس التشريعي متى نشبت بأسبابه فتنه في البلاد استعصى حلها 
الاق السليية هال ,آله تعمل الأاده القاضية بالل الآمر باسراء الاتعيقابانت 
للمجلس الحديد خلال اسبوع واحد من تاريخهالا © » . 

وبعد ان عرضت مسودة الدستور على المجلس تمت مناقشتها مناقشة بسيطة 
اقرها المجلس وسلمت الى الشيخ يوسف ليقوم بدوره بتسليمها الى حام الكويث 
الشيخ احمد الجابر . ومنذ يوم الاثنين ١١‏ ذى القعده 1ه ١5‏ وهو اليوم الذي 
وافق فيه المجلس على مسوده الدستور الذي حمله الشيخ يوسف الى الحامم ظل 
الشيخ يوسف يتردد على الحاى ممثلاً حلقة الوصل بين حآم الكويت واعضاء 
مجلس التشريعي » فكان يقوم بتوضيح وجهة نظر كل طرف للاخرء» بشآن 
الدستور » وبعد ثلاثة أيام اوضح الشيخ احمد الجابر للشيخ يوسف رأيه بان 
« الدستور المقترح من المجلس التشريعي » طويل اكثر من اللازم » وان له بعض 
الملاحظات حوله وبالتاليى فهو لم يبت فيه بعد » فاستمر الشيخ يوسف في التردد 
عليه بعد ذلك للاستفسار عن مصير الدستور » فكان قراره أنه بر يريد الاطلاع على 
دستور « شرق الأِن » على اعتبار انه اكثر ملاءمة للكويت من الدستور 


اويا 8 الول نه الصيي اسه كنا بيرنيه ان قر اعدل الوجعرها ابيع سل إيكاد 
الدستور لابد من الصبر والانتظار» ولكن هذا الموقف ازعج بعض الأعضاء الدين 
كانوا يعتقدون انه يجب الاصرار على قبول الدستور الذي وافق عليه ا مجلس 


عل. أي حال بلقه امفترك عازلاك الفيخ يوسفك هق أجل الوضول إلى 
نتيجة من حاة الكويف الذي اخخيرة أنه هك دستورا آخر سيعرضه على اججلس ع 
فاكد له الشيخ يوسف أهمية بقاء المجلس واجراء الاصلاحات » وأكد على اهتام 
الأهالى بموضوع مالية الكويت وضرورة انفاقها على الوجه المطلوب والاهتام 
بالتعلم وصلاح الاحكام ول يكوق الحكم دستوريا : 


نفس الوقت كان الشيخ يوسف قد أوضح للمجلس انه من أجل 
ب على حياة المجلس التشريعى لابد من الانتظار والاطلاع عل, الدستور 
المقترح والا فان الخسارة ستصيب الحياة النيابية وعندما كان يطر ح هنلا الرأي 
على الاعضاء لم يكن قد اطلع بعد على الدستور المقترح من حاك الكويت والذي 
يجرد اجلس التشريعي من سلطاته وصلاحياته ويحوله الى 4 ايسفارق ولكه لا 
مفر من الانتظار خشية فقدان أهم الأازات تبي حمّقتا الحركة الاصلاحية 
وهي امجلس التشريعي », ولا نعتقد انه كان يريد أو يشجع تجريد المجلس من 
سلطاته التي كفلتها له الوثيقة السابقة أو القانون الاسابي الذي وقع عليه الشيخ 
أجمد الجابر في يوليه 1574 » وقد أكد الشيخ يوسف موقفه عندما عرض 
الدستور المقدم من الام على اججلس بضرورة مناقشته » كذلك كان رأي رئيس 
اجلس الشيخ عبد الله السالم هو مناقشة الدستور وابداء الملاحظات عليه 
وأرسانها الى 1ا5(”© + وهناك ايضا من الأعضاء من كان يؤيد القروي .ف مسألة 
الاصرار على الدستور الذي قدمه المجلس(25» , ولكن رفض باق الاعضاء جرد 
المناقشة وأرسلوا رسالة توضح اصرارهم على رفض اي دستور عدا الدستور الذي 


اعدهة الس 330 ١‏ 


وصحدا ادير رفص اك ختخياء للف سييووار د 1207 ان ا الاي ني* 0 
الداع ووصلت امخاولات الى طرق مسيدود : جرهم الى ازدياد لدعا العراقية 
شد الكل أي عو سوسوي هيات الترضنة للطبخ 
ل بش ايد الاي الع عيننا بان ابن 
بدأ يسعى الى التدخل في سلطاتها وامتيازاتها في الكويت واعتبرته متطرفا وكانت 

نفضل ان يحل عله مجلس يم تشكيله باتعونة © ع بووالقع] سرعان عا اعلن ناه 
الكويت: :حل المجلس ممباء لا فازير 5886 , وأأثر باحطار يعض الأعطاء لقاباته 
6 أعضاء لحنة التحكم خوفا من النتائج ٠‏ إلا أن الشيخ يوسقن: تعتهد أمام 

بشماة ما ٠‏ ةا عه لال العا ده : 
الحامم بضمان سلامتهم ولكن نتيجة لبعض الملابسات وني العاشر من مارس التقى 
القبض على بعض الأعضاء('؟) وسجنوا 5 فر بعضهم الى العراق . 

ومن هعاك. بعث محقم ا جلس وهو غيالك سلسيان العدسالي وكان من 
الشباب الوطنى المتحمس الذي لم تكن تعجبه مواقف الشيخ يوسف بعث 
الاحرار المسجونين وهم زملاني الذين أعتهي 5 المي من أحسن التاسن ليا 
بالحكومة الانجليزية وا كثرهم ايمانا بفائدة التعاون الانجليزي العرني لي الصحيح لبس اف 
فنية الكروت رحيها بل ف تايا عميم العريت. + ثانا وعى مؤسون كل الأهان 
ان العرب لن يأمنوا على مستقبلهم مالم يركزوا صداقتهم مع الحكومة الانجليزية على 
اباس التعاون والققة الأطلقة + ولست: اقول هذا اليوم ره .الدعوة بل هبو ران 
المشكلة هم حاشية الشيخ من الغفريس 7 ومن الجائز ان تكون الظروف التي 
ارسلت نمل ها الرسالة هى لشي تَقف وراء هذه العا كيدانت يخصوص موقفه من 
بريطانيا . 

ما للا شك افية أن الكويت .سيت الكثير .يحل الجلس التشريعي ؛ وما كان 
خسى من وقوعه '| شيخ يوسف ونبه اليه قل حدث )»ع فالتيار المتطرف قِِ اججلس 


تغلب وادى الامر الى حل مجلس التشريعي نتيجة لاضطراب علاقته بالحالم » و6 
يقول خالد العدساني « ان له ولعبد اللطيف الثنيان وعبد الله الصقر على الدوام 
الغلبة والسيطرة في توجيه الأفكار العامة مع التاثير المحسوس على آراء اصدقائنا من 
اعضاء المجلس وبالتالي على مقرراتهم الجوهرية »240 . ولكن لم تكن طؤلاء 
السيطرة على مواقف الشيخ يوسف . 

وما لاشك فيه أن الأمر كان يحتاج الى التريث قليلا والسعي من اجل الوصول 
الى حل وسط مع السلطة الحاكمة من أجل المحافظة على الحياة النيابية . 

ولقد كان الشيخ يوسف بحكم مواقفه المعتدلة من ابرز الشخصيات التي 
اخعذت على عاتقها مهمة تبدئة الأوضاع عندما بدأت بالتفاقم واحتال المواجهة 
المسلحة وهو ما يعكس دوره ومكانته في امجتمع . 


حاولات الشيخ يوسف للافراج عن المسجونين : 


تبنى الشيخ يوسف محاولات عديدة من 5 الافراج عن المسجونيين ففى 
ميو سنة ١955‏ قدم وخ الشيخ أحمد الحابر عريضة موقعة من ستة عشر 
شخصا من وجهاء الكويت يطلبون فيها تحسين معاملة السجناء » فتجاوب الشيخ 
احمد الجابر مع هذا الطلب . ولكن يبدو ان بعض ففراد الاسرة الحاكمة اعترضوا 
على هذه الموافقة وتعرض الشيخ يوسف الى اللوم من قبل المعارضين بصفته 
المسئول عن العريضة2**0 ورغم ذلك لم يتوقف الشيخ يوسف عن محاولاته ففي 
عام ١54١‏ باثناء قيامه باداء فريضة الحج حمل رسالة من المسجونين الى ابن 
سعود ملك المملكة العربية السعودية وحرص على اللقاء به وعرض عليه أن يتوسط 
لاطلاق سراحهم » وقال له ا أنا احمل رسالة منهم فاذا تريد تقديرهو2(**) » 
وبالفعل إقترح ابن سعود على الحكومة الببيطانية ان يتوسط للافراج عن 
المسجونين » وتبادل الرسائل مع السلطات البريطانية في جدة ومع المقم البريطاني 
في الخليج العرلي والحكومة البريطاينة في لندن » ولكن السلطات البريطانية التى 
رحبت بحل امخلس م ترحب بموقف ابن سعود. وكان رأي الهم السياسي 
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لل اي > جمسيدة 000 0 لف ا ا ل لو موود وي و ل 1210 0 1 د سدس ا 1502| 
كانوا عند ابن سعود لاعدمهم » واذا كان يريد التوسط فعليه الاتصال بالشيخ 
احمد الجابر مباشرة وليس عن طريق بريطانيا(”4» . 

استمرت محاولات الشيخ يوسف فعندما زار حافظ وهبة الكويت سنة ١9144‏ 

معارضة بل انه يقلا يها و عايب إن انين ملي شاد اا دبع 
مد الحابر "كانت للبية الميررايت التى دفعته إلى الافراج عنهم بعك 3 أمظيوا 5 
حبسهم خمس سنوات وثلاثة اشهر واثنى عشر يوما . واطلق سراحهم ليلة ١”‏ 
جاد. أول 3# ١‏ الوافق 4* ابريل 1555 ٠»‏ ولقك. اسعيشر أهل, الكويت ببذا 
امير 220 .. 


جهود الشيخ يوسف بعد حل امجلس : 


ولذلك فقد أوضح للشيخ احمد الجابر ان حل المجلس تم على أساس ان يقوم 
مقامه مجلس اخر وان هذا هو رأي اعيان البلد وبعض افراد الاسرة الحاكمة فلم 
يعترض الشيخ أحمد الجابر على هذا الرأي(8؟) , ولكنه لم يوافق على انتخاب 
بالتعيين برئاسة الشيخ عبد الله السالم الصباح ولي العهد » ويتآلف من أربعة عشر 
مضي ب اأيعة عنري عن الي اعلا ك0 )1 ع وكان الشيخ يوسف عضوا فيه , 


ولكن لم يكن المجلس ذا 


وينتقده الشيخ يوسف فيقول « هؤلاء الاعضاء 5 قال الحريري « يشفيك ان 
قال وان قلت وعى » وان منهم من لا يبدي ولا يعيد » ومنهم من يريد ان تكون 


اهسك 1 الساقفة أب #تتايضة الختصبياحخ + اوتلعسسسه ا ا حت د لاسا | السسسض نض 
مجلس تكمن في ضعف تنفيذ القرارات « مع انه ناقش موضوعات كثيرة وهامة 
واصدر القرارات بشانها » ولكن لم ينفذ منها الا قرار ادارة الايتام التي حفظت 
أموالهم 8 عد لآل كانت با نيلك الاولياء ب كلالك هر اهم قراراته انشاء 
ميوت 7 قال عنه ص ساد و أل طباء زليه مين - كعبة القصاد 
ل بع ليب لتيب عبن[ يع طني غر ادر 
والكاتب(:*2 ولكن هذه التطورات لم تثنى الشيخ يوسف عن رايه بضرورة اتباع 
مر ف الازيسينات ال ٠‏ ضررة ان عو ١‏ ايده #لسي, منتخبة روط ان 
وبيوةهم 4 23 الأاى . هو وعله وصدفق الأنات : وكان ٠‏ يقول 22 و اليلاد ده 
قائم العام العامل هيما كان اصله 3 1 المناصب: وف رايت اصبح هناك 
لا يعرفون 1 ينحسنوك سق 6 ' 


انا الناب القس عب أن تقوم عليه المكوية الاتلكنية قييو ببرأية 18 يل : 


١ (‏ ) الشورى 6 أمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ان 
يد الله مع الجماعة » ولا بد من اتباع رأي الاكثرية وقد يكون الصواب 
احيانا مع الاقلية ولكن في حالة اتباعها معنى ذلك لا تكون للشورى 
فائدة أو نتيجة حيث ان خطا الاكثرية قليل والصواب مع الاقلية نادر 
وغهذا السبب قان: الشورق تقوم غلى, اتباغ الااكترية . 

١(؟)الامر‏ الثاني الذي كان يوؤكد عليه الشيخ يوسف هو الاهتام بالشكون 
المالية وتركيزه على ضرورة ان يكون انفاق ميزانية الدولة في صالح الامة » اي 
من اجل المصلحة العامة ولا يحق لامراء المسلمين التصرف بها ارضاء 
لرغباتبم ومصالحهم الشخصية(2*5 . وم يتردد الشيخ يوسف طوال ححياته 


عن العمل من أجل ارساع هده الأسيسن واشبادقء :. 
قبل أت تكمل أطديق خنع الشيخ يوسش ف اللمسينات رذ أت. تعرفل 
قليلا عند دوره في نضا اليلذية فى يوارة اه عب 155 م/25) و دنا تشكل مظهرا 2 
في مظاهر المشاركة الشعبية ف ادارة الشعون اغلية , 
تأسيس بلدية الكويت 4/8١ه ١9.‏ : 
تعد بلدية الكويت 0 أهم اللو سات التي كان للشيخ بيو سف الدور 
الاسابى في قيامها ولكى نتعرف على دوره نعود الى عام ١١45‏ ه الموافق يولية 
ام عداهنا عادر | عد لشيخ يوسىف اناده ابل البحرين ف زيارة 7 للاطلاع عدا 
الأقس ادرف |١‏ 7ك وكساد نا نجارة 51 ( 1015 يبرع “كفني عنيية العزاية الرشيد 
في محلة الكويت ما يلي « وقد ودع حضرته جمع غفير من علية الكويتين وأشرافهم 
وقلوب الكل وجلة على حركات الجومت العلمية والادبية التو كاق الأستاذ حمل 
عاكجحها 1220# , 
والمخدمات العامة فيا عما ع علية ف ٠‏ السابق اثناء 5 هأ - اه ف 
هلأ التغيير هو البلدية الهن اسيك سنة 164159 + فقك أل رك عل عاتقها القيام 
0 سوا 0 فوجل لنب يو سب 5 هلا 0 سَتفت!] الاشادة 0 3 
بين حال 56 ين قبل تين البلدية تيقل كان الحو هناك اق د بالاتقرع 
والرطوية المرتفعة ١‏ الاير الخلتبية الحم المغطاة بطبقات | الاوساخ » وبعلك قيأم 
البلدية شاهد « ارضا بيضباء معيلة ا درى فيهأ عوجا وشلك فسعت ط قاعيا 
واسواقها وازيل ما فيبا من زيل واوساخ ©(65) . 


وحرص الشيخ يو سف عل بوصيتح حكم الشرع 8 انشباء البلدية فال 


« امنت ان النظافة م٠‏ الايمان وان البلدية واجبة شرعا في كل بلد يكثر فيه 
السكاث ' لآن الدين اتيش قك. أمر :يازالة الضرر وجعله قاعدة تسير عليبا كثير 
من الاحكاء في ججميع اومان ؛ 5 كشف العلم الذي ١‏ مراء فيه ان منبع 
الامراض من الاؤساخ والاقذارٍ والروائح النتنة والمستنقعات المتعفنة واي ضرر أعظم 
من امراض تنبلك قوى الامة وأوبئة تحتث جذورها وهل من العقل ان يحرم الشر ع 
أخذ قليل من الافراد لسلامة المجموع وهل يجوز هلاك أمة باسرها كلا ثم 
اح لاسا 


ويعل انقضاء مهمده 8 البحرين عاد 5 ال 5-88 وبدا اولى خطواته عا سين 
البلدية فطرح الفكرة على الشيخ عبد الله الحابر الصباح ونعض أعيان الكويت 
قدا أت * الام اراد أنه فاقم لفاس الويف ب 20 القع أسمرة 
ويشول الشيخ عبد لله الحابر انه ناقش قتراح يخ يوسف مع لشيخ امد 


الخابر الذي وافق عليه وبالفعل تم انشاء البلدية . 


ذا اقلق يد أن لأسيسبيا يعد بنسلية طائة في ليق هاون لطي قي 
ادارة الشعون انحلية لبلدهم » وتعد انتخابات اجلس البلدي اول انتخابات نجرى 
ف الريك ؛ ويتكون من اثنى عشر عضوا وحسب قانون البلدية فاتها تمارس 
سلطة تنفيذية وا قوانينها ونظمها التي تطبق على - جميع المواطنين دون تمييز بين 
غنى وفقير 5 حدد القانون نظام الاتتخابات لات وحددت المادة الخامسة 
واسبات رفس الس © نيج الاو اللفائية حل ان. يكوق الرئيس من أل 
الصبا(58) . 


وسرعان ما بدأ دور البلدية يتضح ويلمسه الاهالي من خلال الخدمات 
المتعددة التى كانت تقدمها لمم والتي تشمل الشكوث الصحية والنظافة ومراقبة 
الاسواق. والمعونات. الالجاعية واججازات. المحلات وملكية الاراضي وتوسيع الطرق . 
وقد كانت تزاول هذه المهام والخدمات بما يتناسب وميزانيتها العامة الذي كانت 
عبارة عن نصف بالمائة من 0 الجمرك » بالاضافة الى بعض الرسوم التى كانت 
تجبعها هد الاهال عكل رسوم البيوت: والكاكين «المتاعى, وغيرها بعك ان ثم تسم 


الاهاللي الى اربع فئات حسب الوضع المابلي لكل فئة وتم تحديد مقدار الرسوم بناء 
عل هذا التقسم 0 ! 

لقد قام 5 يوسن تدر افغال فى أعمال املس البلذي بوكات: عضوا في 
المجالس البلدية حتى عام ١577/8‏ حين تم تشكيل امجلس التشريعي واصبح عضوا 
فيه حيث : انه لم يكن يسمح بالجمع بين عضوية المجلسين . 


وف التمسييتاة بدأ بناء الككويت الحديثة بعد استغلال الثروة النفطية فدأ 
التطور في شتى المجالات الاجتاعية والاقتصادية وادخلت التعديلات في الجهاز 
العنفيذي. وتعددت الذوائر الحكومية وتتوعك وبدأث: الدولة الخديقة بتقدم 
النثمناتك العافة. للشعي: عن صعية وتعايية باسواعية غا أذى أل ازدياه. عده 
الوافدين من مختلف الدول العربية والاسلامية والاجنبية فاختلفت الانجاهات 
السياسية فهناك المحافظة والمتطرفة والمعتدلة والمتزمتة . في تلك الاثناء كان الشيخ 
يوسف قد تجاوز السبعين من عمره فلم يعد يستطيع القيام بدوره السابق » ولكنه 
ظل يسعى الى تحقيق الاصلاحات التى كان يعتقد انها ضرورية محافظة منه عل 
امجتمع الكويتي من أية تأثيرات سلبية تلمحق الضرر بإسلامه وقيمه ووحدته ومع 
ان اي ا 0 
الاصلاح بقدر استطاعته ؛ وم يتوقف ابدا عن نصح وارشاد الاهالي والمسقولين: فى 
الدولة نظا لقيامهم على شكون ومصالح الكويت » وعندما تولى الشيخ عبد الله 
السالم الحكم وكانت تربطه صداقة مع الشيخ يوسف كان يحرص على مناقشته في 
0 الكلوبت + ول بق الشيخ يوسف يكتف بلقا قاءاتة المسثمرة معة من 
خلال تردد الشيخ عبد الله السالم على مجلسه قبل عصر معظم ايام الاسبوع 
لناقشة الموضوعات امختلفة والاطلاع عل المؤلفات المتنوعة(١٠)‏ » بل حرص ايضا 
على الكتابة اليه ببعض المقترحات المهمة التى كان يرى انها ستعود بالمنفعة على 
الكويت : .ومنيا مكلا اقتراحه بشان اعادة خلس الشورى ف المستقبل عل 
الحرية واتباع الحق 5 اقترح عليه في بادىء الامر ان يختار.من الجماعة ( من م 


الكويت / اروعة أو خفسةا هن بأهل المعرفة مؤكدا ف رسالته عدم رغبده ف أن 
يكون احدهم بقوله ( عير يوسف بن عيسى ) ويجب أن يكونوا في بادىء الامر 
لا“ ستشارة 8 الامور المهمة ؛ واشار ايضا 2 رسالته إلى حأ الكوريك 8 أهمر هام 
يتعلق بتطبيق ! 2-0 ) ونبه إلى 5 طالما أن 05 الم عو لين مر تطبيقها 
ف الشيو خ عبد.ك الله المبارك وعب.ك الله ال دعبل الأية الحابر وصباح السام فاب 
جالييزة الإلحد .هق الاسرة الحاكمة أن يحكم اذا رفع اليه امر بل عليه أن يحيله على 
هؤلاء المعيتية من قبل الجا ( َ لبك ل يقيكلة هامة الي التشار المشرويات 
الكحولية 000 على ضرورة معالجتها والقضاء عليها("') 
رايضا الى تذمر أهل الكويت من بعض الجوادث. السابقة + لافنا النظر 

ل أنك اق اسار أو وب لين كد إلى سبك لد 
فك ,يقد الى فاق ف ف يت وذكره أيضا بما قاله المقهم السياس 
البيطاني في الخليج العربي من أن « بريطانيا ستكتفي بمصالحها التجارية مع 
العرب وه تريك التدحل 5 شكئونهم ولكن ماذا تعمل مع كثرة لكاو الاهالي « 
وقد أراد المقم السياسبي اعطاء التدخل البريطاني في الشئون الداخلية مبررات 
تتعلق بعدم التزام المسكولين 2 هاه وأجبهم عل اكيبا وحه , ولذلك كان راق 
الشيخ يوسهف الانتياة وعدم افساح -5 للتدحل البريطاني : 

قال الشيخ يوسفف للشيخ عبد الله السالم « بالامس كنت لنفسك واليوم 
انت الامير وعليك ان تطلع يوميا على ما يجري في دوائر الحكم » واقترح عليه ان 
يصدر اوامره للدوائر الحكومية بان يلخص القائمون عليها كل ما جرى في ذلك 
اليوم ليطلع الحا عليه وكا يقول الشيخ يوسف « وفيها كشف عن التعدي الذي 
يه سي شرحه » وقال أيهنا أن دائرة الاععاد البريطانية تطلع يوميأ على ف 
بحري وا نت احق منها بالاطلاع لانك مسكئول عن حالة الرعية وكل ميا كلق ف مق 
الله. وحنئ, الرعية عليلق ان لا “تقباوت: قيه ©2159 , 


ارشاده وتوسطه في حل الخلافات التى كانت تنشا بين القائمين على شتم 
الادارة في الدوائر الحكومية » ففى عام ١507‏ تم تشكيل مجلس الانشاء الذي 
كانت مهمته اقرار مشاريع التنظم والعمران ومشاريع المرافق العامة ويتكون من 
بالمرافق العامة بالاضافة الى كبار مهندسي الدوائر الفنية كاعضاء مستشارين ؛ 
وكان لهذا اجلس صلاحيات تشريعية وتقديرية واسبعة(١١)‏ برئاسة رئيس البلدية 
الشيخ فهد السام الصباح الذي هو ايضا رئيس الاشغال العامة » وفي تلك الفترة 
يمغلون. الس البلدي. والذي: كان يشعكى من أن رئيسه لاا يترك: له. العمل بحري : 
ولذلك فمل رفض الاعضاء دعوته لعقد اجتاع قَائلِنْ انهم يريدوك الفياسيث مع 
الحا وبناء عليه فقد طلب الشيخ عبد الله السالم من الشيخ يوسف حضور 
جلسة مصالكحة لفضص هذه انالاقات 5520 


وفي اثناء الاجتاع كان الشيخ يوسف وكعادته صريحا حين قال لرئيس المجلس 
: ا 5 ' 1خ ! 5 . 8 000 : 7 5 3 
ان الجميع يعتبرونه المسئول عن الشا تل التي تعاني منها الادارة » لانه رئيس 
اهم ادا انذاك وهم البلدية والااشغال المسكو لعاكن عن تتفيك المشاريع 5 
البلاد » فوعد الشيخ فهد السالم الحضور بان يقبل اي قرار تقره البلدية 
بالاغلبية فل اعقب 


وف هذا الضدد. أكذ الشيخ, يوش للشيخ عبد الله السالم. رأية مخصوص 
الاصالاحات العامة مشيرا الى ضرورة الحزم ووضع حد لممارسات بعض المسئولين 
في الادارات: اللحكوفية(19١)‏ وضارجها . 

وفي أعقاب ما شهدته الكويت من تطورات في ادارتها المحلية في عام ١554‏ 
يتا ليقن اللجنة التنفيذية العليا لاعادة تنظم الادارات الحكومية » فقد ظل الشيخ 
يوسف يوكد على ضرورة وضع حد للممارسات التى أعقبت استغلال الثروة 
النفطية وظهور المشاريع العديدة خاصة في تلك المرحلة التى ظهر فيها تداخل 
اختتصاصات اجهزة الدولة وسوء استغلال المراكز والوظائف والسلطات » فمع 


كثرة ألا تاف عل مشاريع التلنميهة طهرت بعص التجاوراب الطالية لعدام وجود ركابة 
ومحاسبة اذ لم تكن الادارة المالية ذات سيطرة فعالة على عملية الانفاق في 
الدولة(55) , 


ولا كان الشيخ يوسف لا يرضى عن تلك الممار. ت فقد كان يحذر من 
نتائجها على مستقبل الكويت . 

وكان ينتقد التبذير في المال العام في بعض الدول العربية حيث يقول 
« ان الحرام هو ما يتقاضاه ملوكنا وأمراؤنا ووزراؤنا واهل المناصب العالية من مال 
الحكومة حيث ينفقون بغير حساب على السكر والقمار والمحرمات » ثم يضيف 
ويسلبون ثروة الامة التى هي في أمس الحاجة ا لبناء مستقبلها ودرء الاخطار التي 
تبدد كيانها » من جهة اخرى نرى السواد الاعظم يتضورون جوعا »219 . 


و كان يتألم لأن اصحاب الفضل بمعزل عن السياسة والناس لا يبتدون المهم 
في حين بمارس هذه الشيمون من لا يحسنون التصرف إلا يبتمون بمصالح 
الاش 55503 ., 

عمل الشيخ يوسف في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الكويت على بذل النصح 
والارشاد وكان مسموع الكلمة » فقد لعب دورا كبيرا في تبدثة العاصفة التي 
سبيق] الاتقالة الجماعية لاعضاء الغخالس المعكبة ء «كانت: #سوعة ققل العجار 
قد تقدمت بعريضة الى الشيخ عبد الله السالم في يوليو يشكون فيها من 
التبذير وعدم كفاءة الادارات الحكومية ويطالبون بوضع قيود على الحجرة الاجنبية 
الى الكويت(211) لما تشكله من خطورة على حاضر ومستقبل المجتمع الكويتى . 

5 قام بدور هام وفعال ني اواخر ١567‏ عندما ابدى الشيخ عبد الله السام 
رغبته في اعتزال الحكم » وارسل الى الشيخ يوسف لمقابلته وبين له أنه تعب 
وينوي الاعتزال ولكن الشيخ يوسف اكد له اهمية بقاءه في الحكم » وبعد ذلك 
قام الشيخ عبد الله السالم باستدعاء الشيخ يوسش امة أخرئى وبعطن العجار 
واخبرهم بعزمه على الاعتزال وأن عليهم أن يختاروا حاما اخر » ولكن كان رأيهم 
جميعا أن اعسيار حا ليس .من شاتيم واديم. يريدون عنه أن ستمر في الكو( . 


واكد الشيخ يوسف له ان اعتزاله سيؤدي الى ظهور مشاكل كثيرة في تلك 
الفترة » وانه لمواجهة الموقف والظروف التي كانت تمر بها الكويت ‏ والمتعلقة 
شال الادازة والطخلاقات: بين كبار المسعولين «وللقضاء هل الممارسات لخاطة _ 
لا بد من تكوين مجلس استشاري وكان يشاركه الرأي بعض التجار » ولكن 
اسعمرتة»: .ناقشة الوضع العام وفي نباية يونية 5 ه55١‏ في اعقاب عودة حاء 
الكوبت من الخارج تقدمت اليه مجموعة من التجار بعريضة تشد الانتباه الى 
الحالة غير المرضية في الادارة الحكومية فاستدعى الشيخ عبد الله السالم الشيخ 
عبد الله الجابر الذي كان موجودا في القاهرة وعقدت الاسرة الحاكمة سلسلة من 
الاجتماعات فيما بينهم وكذلك مع التجار والتي لعب خلاها الشيخ يوسف دورا 
نشطا وفعالا وطر ح العديد من الاقتراحات والملاحظات ولقد تناولت تلك 
اللجتواعات: أهر تشكيل مجلس من التجار لمشاوره الحامم ولكن لم يتم التوصل الى 
اتفاق مبذا الشأت7770) وفي ١9‏ يوليو من نفس العام تم تشكيل الس السفيذي 
الاعلى من ثلاثة من افراد الاسرة الحاكمة وثلاثة من موظفى الحكومة . 


موقفه من التيارات السياسية : 


لقد شهدت الساحة الكويتية العديد من التيارات والاتجاهات السياسية منذ 
الخمسينات : متبا الثيار القومي والاقليمي والاسلامى بالاضافة الى بعض 
الوافدين من العرب وغيرهم الذين كانوا يحملون الفكر الشيوعي والبعثي ) 
والشيخ يوسف الذي لم يكن يقبل الحجر على عقول واتجاهات الاخرين كان ينبه 
إلى ضرورة العسبلي بالاسلام فهو العقيدة الوحيدة التى يجب الايمان بها والعمل 
ببديها » ويرفض الاتجاهات الأخرى ولم يكن يحبذ التطاحن بينها » ولكنه في 
الوقت نفسه لم يكن يتردد عن مساندة التيارات التي لا تتعارض مع الدين 
الاسلامي فمثلا قدم مجلة الايمان والتي كان يصدرها النادي الثقافي القومي في 
الكلويت»9 عانة ووبية جل أتشرآك علما يأو اقيمة الأم الك للقيقية كانت ست 
روبيات .أي أنه تبرع بالباقي للمجلة التى الكراق عل عسيانيي03 ي #وا“قابيع 


الاخوان المسلمين في مصر . ولكنه لم يكن ينتمى إلى أي من هذه الجماعات أو 
الاحزاب وكان باستمرار متعاطفا مع الحركات الوطنية المعادية للاستعمار فقد 
أشرنا أنه كان أحد أعضاء لجنة جمع التبرعات لفلسطين في عام ١915‏ »2 وكان 
باستمرار يتألم لما حل بالعرب من مامبي خصوصا في فلسطين ويبدي تأثره 
عليهم الذلة قرونا طويلة » والمؤسف 5 يقول أن هذه الخلافات تستمر في الوقت 
الذي يستعد فيه اليبود لاحتلال مزيد مم الأر اضوع العربية 2592# . 


7 الملتقطات الجرء الأول‎ 4١١ 

(؟) عبد العزيز رشيد المرجع السابق ص 75 . 

9 اضطريت العلاقات الكويتية النجدية في أواخر حكم الشيخ مبارك الصباح وكانت هناك بعض 
الأنساب لاعلان الحرب » فمن المعروف أن هناك اتفاقية تركية انجليزية تم التوقيع عليها في يوليه سنة 
١91+‏ وحال نشوب الحرب العاللية الأولى دون تصديقها » جاء ضمن موادها تحديد لحدود 
الكويت »2 وعندمأ سيطر ابن سعود على الاحساء في نفس العام اراد توسيع حدود ممتلكاته فلم 
يعرف ببذه الاتفاقية وقد شجعته بريطانيا على ذلك ولهذا السبب قام الشيخ سالم الذي ادرك نوايا 
ابن سعود ببناء قلعة في دوحة يلبول لتكون بمثابة حدود في اقصى الجنوب للكويت لكي يتجدب 
هجمات ابن سعود الذي اعترش على هذا الاجراء وأمر احد زعماء مطير ( ابن شقير ) شن جوم 
واحتلال جاريا العليا التي تدخل ضمن حدود الكويت وهكذا يناف تفركة. مض هايو ١515‏ 
ثم معركة الجهراء اكتوبر ١57٠‏ لزيد من المعلومات حول العلاقات الكويتية النجدية انظر د. نحاة 
5 القادر . التطور السياسي والاقتصادي للكويت بين الحربين الفصل الثاني القاهرة ١1‏ . 

(4) المقابلة التلفزيونية مع الشيخ يوسف بن عيسى . 

١ ١515-1598 سيف الشملان س من تاريخ الكويت . ص‎ 25١ 

)22 اعتمدنا على نص الوثيقة المنشورة في كتاب تاريخ الكويت لمؤلفه الاستاذ سيف الشملان . والتتي 

تضم تواقيع عدد من الكويتيين الذين لم يذكر انهم حضروا اجتاع ديوان ناصر البدر » ومن هنا فاننا 
نرى أن هناك اكثر من عريضة تتضمن المطالب السابقة وتحمل تواقيع مجموعة من الكويتيين 
فالكويت كانت مقسمة الى 0 وبالتالي فلا نستبعد أن تكون هناك أكثر من عريضة موقعه من 
اكثر من حي فهناك حي الوسط والشرق والقيلة والمرقاب . 

70( الملتقطات الخرء الأول ع 176 

اعضاء المجلس : 
حمد الصقر ‏ الشيخ يوسف بن عيسبى ‏ هلال فجحان المطون ._. عبد الحم النقيب 
ثملان بن على بن|سيف _ ابراهم المضف - الشيخ عبد العزيز رشيد ‏ احمد الحميضي ‏ مرزوق 
البدر ‏ خليفة بن شاهين الغاتم ‏ احمد الفهد الخالد ى مشعان الخضير . 

)0 د عادل الفايطيان ' المرجع العياية : 

وم “الملعقطات ارم الأول ض ١71‏ :: 

. الرشيد المرجع الساية.‎ )٠١( 

21١١‏ الزيد من التفاصيل حول بلدية الكويت انظر مؤلفنا ‏ بلدية الكويت في خمسين عاما اصدار بلدية 

الكوياكةه سببية ع5 : 

(؟١)‏ انظر : د. نجاة عبد القادر الاسم التطور السياسي والاقتصادي للكويت بين الحربين ١5١15‏ 

. الحركة الاصلاحية الفصل الخامس‎ ١98 


يت لل ريده عه ره 0 ل اي امك الل لم تت .ااا الال لل الا ا ا ا ا اك ا ال ا ال ا 0 «لللى 


61 خالد سليمان العدساني ‏ يوميات غير منشورة حول المجلس التشريعي الاول والثاني ص ١+‏ -- 
1 
83 جخالك العدساق ب الزرقيات. ف ١8:‏ ماف . 
)١(‏ 8 - 116 - 30 - 21م - 15/12م1 - 0 - 1 
2011211 18135 لة علتقطة عط1 - 153114 . 
)1١5(‏ اللتقطات الجزو الأزل ص ١7١‏ . 
)١1(‏ المرجع السابق 
)1١(‏ خخالد العدساني سم اليوفيانة: دن 7 0 
)1١9(‏ تخالد العدساني ‏ نصف عام للحكم النيابي في الكويت ا ص 4 . 
اعضاء اغلس : 
الشيخ يوسف بن عيسبى ‏ عبد الله حمد الضقر ‏ محمد الثتيان الغانم الذي استقال لضغط 
عائل ‏ وحل محله محمد بن شاهين الغائم ‏ السيد على السيد سليمان ‏ سليمان خالد 
العدساني يوسف المرزوق ‏ عبد اللطيف محمد الثنيان الغام ب صاخ العثّان الراشد # حمد 
الداود البدر المرزوق ‏ يوسف صالح الحميضي ‏ مشعان الخضير الخالد ‏ مشاري الحسن البد 
عد متجالك المد اللطليفى اعومف .. 
(١٠؟)‏ المانون الشابيو : المادة الأزلى : الأمية مضدر السلطات عمثلة في هيئة نواببا المنتخبين . 
لمادة الثانية : على المجلس التشريعي ان يضع القوانين التالية : 
قانون الميزانية : اي السيطرة الصحيحة على كل دخل ومصاريف ونفقات البلاد وتصريفها 
طرقة عا باسعناء الأنلذك. الصخصيية للعكلة إشيايكية ايابس السيشى.جن العمل ايا . 
قانون العدالة (القضاء) والمقصود به تنفيذ الأحكام ال: لشرعية والعرفية بطريقة تضمن حسن 
اقامة العدالة بين الناس 
“؟ _ قانون الامن العام . والغرض منه ضمان الام داخل وخارج البلاد الى اقصى الحدود . 
؛ ‏ قانون التعلم والمهدف منه اصدار قوانين التعلم 5 هو الخال في البلاد المتقدمة . 
ده قانون الصحة العامة والغرض منه وضع القوانين الصحية التي تحمي البلاد وسكانها من 
اخطار الأمراض بكل انواعها . 
5 قانون التحسينات والاصلاحات ويشمل تعبيد الطرق خارج المدينة وبناء السجون وحفر 
الابار وغير ذلك من الاصلاحات التي :يرك ضبروزتيا داخدل وسخارج .البلا 
ل قانون الطوارىء والمراد به سن قاتون: في البازد لمواجهة حدوث أ -- يخول السلطة حق 
تنفيذ جميع الأحكام المقتضية لصيانة الأمن ف البلاد” . 
م كل قانون اخخر تمتضي مصلحة البلاد تشريعه . 


المادة الثالئة : ١‏ ن ابجلس التشريعي هو المرجع لجميع المعاهدات والتراخيص والاحتكارات سواء 
يت دإخلية ا و أحية واذا كانت أي من هذه تحتاج 5 تحديد فاغبا 9 بعتم ر قانونية الا اذا اطلع 


عليها وأقرها اجلس . 


1 5 
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المادة الرابعة : بما أن البلاد ليس فيبا محكمة اسغناف فان مهام هذه المحكمة توضع مؤقتا في أيدي 
مجلس التشريعى حتى يحين الوقت الذي تشكل فيه المحكمة الخاصة لهذا الغرض . 
المادة الخامسة : رئيس المجلس التشريعى هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد . 
خالد العسشال نهف عام لالحكي الباق هن 151١‏ . 
د. نجاة عبد القادر الحاسم . التطور السياسي بالاقتصادي ص 5١5 ١١8‏ . 
(١؟)‏ اللتقطات . ج ١‏ ص ١١١‏ د. نجاة عبد القادر المرجع السابق ص ١١7‏ . 
ااا 7 امعقاوع 1 20114121 مغ .أنه تاباكا اخمععك لدعتغتله2 158 علاط 30 أده 5/12 رظانا 1-6 
,1938 
(؟١5)‏ المرجع السابق ص ١١”‏ . 
05 ا مرجع السايق : 
(55) بدر خالد البدر رحلة مع قافلة للياة الحزء الاول الطبعة الاولى م.:1!اه 1580م سه 
ص 5127 . 
4559 عبد الله الحاتم . المرجع السابق ص ١١4‏ . 
فقد عمل بعض التجار على احتكار هذه الشركة بعد ان طرح تأسيسها على الكويغين كافة أنظر 
الك امسا سد لوانت فى 2غ ب 1 
55م خبالذ العدساق: ه اليوميات هن قا يبه 11 ؛ 
وام اللقطاتةة عه 1 هر 151 . 
(5؟) المرجع الستايق . 
955 غخالد. العدشاي: _ اليوبياته . ص 6 يالأنا . 
م اللتقطات ء هن 105 ع 0137 ... 
(91) الممابلة التلفزيونية مع الشيخ يوسف بن عيسى : 
59) خالكد. العدسانلي - اليوميات ص هل . 
505”) المرشحسون الذين. فازوا : الشيخ يوسف بن عيسبى 5غ صوتا . حمد الداود المرزوق (ه/ ؟) 
صوتا . خالد عبد اللطيف الحمد ١١0؟7)‏ صوتا . مشعان الخضير (70؟) صوتا . محمد بن شاهين 
الغائم ارقلا هرثا + سلطظان الكليب 78849 أضرتا .. عيد الله عن الضفر 8+5 عموتا : 
مشناي -اللسق الر مولام سيوقا . عبد االلطيف ثلناق الغا 45 #دصييرنا ‏ سيك عل سيد 
سليمان (/54؟) صوتا . احمد بن خميس )١51(‏ صوتا . يوسف الحميضي (777) صوتا علي 
البنوان (4 ١؟)‏ صوتا . سليمان العدسالي (ه-١؟)‏ صوتا . صالح العئّان (غ )٠١‏ صوتا . علي العبل 
الوهاب المطوع )5١5(‏ صيتا . مشاري هلال المطيري )١98(‏ صوتا . محمد الا حمد الغانم 5/9 )١‏ 
صوثنا .: تضقت بن :يوسك 11975 ضيوثا . يوساك العدسال )١59(‏ اونا . 
8 06 - [] 
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1 أب 6 ا 0 


559 ععالد. العدشاق د السوفياتك ء افى “153 سه 8041 عد اله ساؤية اد 
اعترفت بريطانيا في نوفمبر ١5١4‏ بالكويت اماره مستقلة تحت الحماية البريطانية . 
انظر د. تجاة عبد القادر التطور السياسي والاقتصادي للكويت وث ارين ب الصدل القالث .. 
بموجب اتفاقية الحماية فقد التزم الشيخ مبارك الصباح هو ووريته ومن يخلفه بألا يستقبل اي وكيل 
لذي هله أو مككربة الصيميق الوت أو إل أل سن سن سوقوفة وله فلك قله مسلقة سد 
الحكومة البريطانية » ولا يتنازل أو يبيع أو يوجر أو يرهن أو ينقل ولا يعطي للسكن قطعة من اراضيه 
لأي دولة أو رعايا احدى الدول دون الحصول على موافقة الحكومة البريطانية ‏ المرجع السابق 
ص ١5‏ . 

(5) خخالد العدساني اليوميات ص 55 . 

(5*) ععالد. العدسان:.. اليونيات اهن 57 + ونضىي عاء. للحكيى التياي هن 8 سد :29 , 

1 العدساق | اليوميات حن 178 . 

(54) جاسم شهاب ‏ المرجع السابق ص 555 . 

(55) العدساني اليوميات . 
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أأنان) قغطا مذ أمعل51ع ]1 . 

(541) عبد اللطيف ثنيان الغانم سل سيد علي سيد سليمان ‏ مشعان الخضير ‏ صالح العهان الراشد ‏ 

سليمان العدساني ل 5 سجن يوسف المرزوق . 


المقابلة التلفزيونية مع الشيخ يو سف 
4459 عتالك سلعات العتيان .ب هكار امجلس التشر يغى ال المقم السياسى البريطاني في الخليج الغرني 
عت 5 43 مره ب العتواق ب غك الله اللقالك اليدين يب العكثار , 


(45) اخالد العدساني 7 اليوفيات . ض- 5 15 .. 


( 22 م 3م106 ذه وتعا8 - للتمع10كمه© - 2/15/5206 1-0 
(15 ) المقابلة التلفزيونية مع الشيخ يوسف ؟/) يونيه ١975‏ . 
(153) -16510621 0111م تمع سمروعاع1 - 2/15/5206 1-0 


1944 نال 415 - 810.207 - 015م1 جم عنماد 2ه لإجوامععع5 16 ومتطميعم 

(/4 ) رسالة من الشيخ يوسض بن .عيسىق الى احد اصلقائه ( الاسم غير مذكور ) في ه جمادي الأخرة 
7 77 ته 

48 ) الملتقطات الجزء الاول ص ١١١‏ 

69 ا مرجع السابق . 

٠0١‏ 5) المادة كحت اسع الأول من 5 37ب 

١١ه5)‏ المرجع السناية , 

(55)الملتقطات الحنء الخامس ص 0.*” . 

(57 ) بموجب قانون البلدية الصادر في شوال ١١49‏ فان تاريخ تأسيس البلدية هو محرم ١١49‏ ولكن 
اعلاناتها يعود تاريخها الى ذي القعدة ١م4١١‏ ه 
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انظر موّلفنا : بلدية الكويت فى خمسين عاما . 

. ١57م. صدر العدد الاول من مجلة الكويت. في فبراير‎ )54١ 
. 755 المجلد الثاني ص‎ ١١45 مجلة الكويت الجزء /ا شهر ربيع الاول‎ 

(5ه ) مملة الكويت ا مرجع السايو : 

(8©)انظر ‏ د. نجاة عبد القادر الجاسم/ بلدية الكويت في خمسين عاما ‏ « قانون البلدية » . 

(9ه) د. نجاة عبد القادر المرجع السابق . 

.5غ تخلة البعفة ‏ جمادي أول 1١58‏ . فباير ٠‏ 146 السنة الرابعة ‏ العدد الثاق . 

9)من_رسائل الشيخ يوسف الخاصة ‏ رسالة الى الشيخ عيد. الله السالم الصباح ٠‏ ربيع . 

شؤون التنظم فقد ارسل اليه مريطة الكويت:.وطلب رأدة لوقن توسعة الشوارع 

والخطط الجديدة » فكان رأي الشيخ يوسف انها « صادرة من خبير مطلع ولم نلاحظ عليها سوى . 
زيادة في التوسعة المائلة في فتح الشوار ع بلا حاجة ماسة فالطرق تكون حسب ما تقتضيه الحاجة ؛ 
مثلا طريق محله الغنم تبين بعد افتتاحها أنه لو كان واسع لكان اصلح والسبب كثة سيارات 
وذكرى # . 

(7) الكويت باقلام نخبه من كتاب العرب ‏ تطور انظمة السلطات المركزية والبلدية في الكويت ‏ خالد 
ايخ 155:58 مض 899 مماكرة 1 : 

(51) يوسف شهاب ‏ المرجع السابق ص 71١‏ . 

00 371/109810-81583-20111031( لطع غةموع0آ-1-26-1954نل-1لة ناكا لإعمععهثف‎ 2510. )5١ 

15لة تنعاء:ه2 801 لم53 1ه رعع5 لمعلظ تممطخاصخ -دنعاععن"1 11-0 1مع 32-0200110 
0 3 طعنعة اا -ك -1 1ق تضك1 أعلقاعع 5 نمو -81724 -371/109936 .8.0 
(51) الملتقطات الحمزء الثاني ص 5١٠١‏ . 


(58) المرجع العا هن اي ١ن‏ 
عه 7 142 20 متقدعع 1ع 1 -تلق تطقظ -ن'1 -1954 -تنزان [ 158 نلذ -برازمط -81583 -3717/109810 .2.0 


0 -”1 10 «ل انال 

7١١‏ ) العاةووع2آ .كدمن -1953 -.1ع0 1915 لظ «لاعمعوث 11021ناهم2 -51593 -371/104264 .0.]آ 
14 .ه86 

ايلع .كمه© 1954 -12 -أكتاع ناث للتقنتطق8 الأعوع 1251 ع8 -81795 -3717109806 .8.0 


,. ١8 مجلة الايمان  السنة الاولى العدد ه أفأر لات‎ )71١ 
. 1 وغتقم اللققطات ع لآ ص‎ 
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لفصَلاكا سس 


بح (ليظز لوبت رانلج مابلا وت فر 


تعتبر مشكلة المسابلة* من اهم المشاكل التي اثرت على العلاقات الكويتية 
السعودية خلال الفترة 1١9+“‏ 1547 فقد كانت الكويت بحكم موقعها 
الجغرافي وانخفاض الرسوم الجمركية فيها والتي كانت عبارة عن ٠/04‏ » كانت 
المركز التجاري لمعظم أهالى الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ثما ادى الى اتساع 
حجم تجارتها باستمرار وكان رعايا تلك البلدان يتزودون من الكويت بما يحتاجونه 
من سلع سواء للمتاجرة أم للاستبلاك » وبعد ان سيطر ابن سعود على الاحساء 
في عام ١41‏ وطرد القوات التركية منها دخلت ضمن حكمه المنافذ البحرية وهي 
الجبيل والقطيف والعقير » الا انها ظلت بعيدة عن ان تصبح مراكز ممائلة لميناء 
الكويت » الذي ظل من اهم الموانىء المتفوقة » ولذلك فقد تطلع ابن سعود الى 
تنمية الموانىء التابعة له » فاجبر رعاياه على عدم المسابلة مع الكويت والتوجه الى 
' موائقه مباشرة وأرسل الى الشيخ أحمد الجابر حآم الكويت يحيطه علما بذلك 
ويقول له ان الداعي لهذا الاجراء هو استحالة جمع الضرائب عن السلع الواردة الى 
نجد عن طريق الكويت عند الحدود الصحراوية بين البلدين . 
مطالب أبن سعود : 


أوضح ابن سعود انه يريد اقامة جمرك نجدي في الكويت وذلك بان يعين 





* يعود ظهور هذه المشكلة الى نداية حكم الشيخ ان اللبايلة :658 8157 عدين أبلقع افوخ 
سعود رغبته في أن يقوم الشيخ جاب سحصيل السو اللمكنةاغل السلء الت “مرج ين الكقوييت إلى 
نجد لأنه غير قادر عل تحصيل الرسوع من أهالى نجذ التين. كانوا يسابلوت مع الكويت فرفقن الشيخ 
جابر هذا الطلب وبالاضافة إلى العامل الاقتصادى:ققد: كان ابن سعوة يردقب إلى عقيق يبعقن 
الأهداف السباسية الأعفر ين : 


موظفا من قبله يجمع الرسوم على سلع رعاياه في الكويت والمرسلة الى نجد . أو ان 
يدفع حأم الكويت اليه مبلغا سنويا يعادل قيمة الرسوم المفروضة على تجار نجد , 
اما الاتحتيار العاليت فهو أن يعدن حاء الكوييت موظقا يهوم مهمه تحصيل هده 
الرسوم . 


موقف حآمٌ الكويت الشيخ احمد الجابر : 


لم يقبل الشيخ أحمد الجابر هذه المقترحات » خاصة وان ابن سعود كان يريد 
من هذه التطلعات تحقيق اهداف سياسية في الكويت » ولذلك فقد تبودلت عدة 
رسائل بين الطرفين واستقر الرأي في ١57‏ على ايفاد مندوب عن ابن سعود الى 
الكويت بغرض الاطلاع على جمرك الكويت » ولكن هذا المندوب صرح أثناء زيارته 
للكويت ان لابن سعود الحق في كل عوائد التصدير من الكويت » 15 طلب 
موافقة الكويت على تعيين موظف جمرك دام لابن سعود في اراضيها » وانه بدون 
تطبيق هذه المقترحات: لا يمكن التوصضل الى اثفاق: »+ 5 اكد المندوب» ان: ابن 
معوذ لا #فكن أن يقبل أقل من سيعة الف .روبيةا يجب: أن تدفعها الكويت اليه 
سنويأ . 

اما الشيخ أحمد الجابر فقد اكد منذ البداية رأيه الذي يتلخص في أن يتلوه 
ابن سعود بجمع عوائد جمركه داخخل املاكه أي في الاراضي النجدية » ولا يمكن 
ان يقبل تعيين موظف سعودي في جمرك الكويت(21 . فهو يرى ان كل ما يتعلق 
معلومات جمرك الكويت شأنا خاصا وبالتالى فانه رغم رغبته في عقد اتفاقية ودية 
مع ابن سعود لحل هذه المشكلة الا انه يرفض السماح لمندوب ابن سعود الاطلاع 
على سجلات جمرك الكويت لمعرفة حجم الصادرات الى نجد » وعندما قدم جدولا 
يوضح صادرات وواردات يت 1 في المدة من اكتوبر ١9١‏ الى الرابع 
والعشرين من سبعمير ١318‏ كان رأي الوكيل السيامي البيطائي انبا :معلومات 


غير صحيحة( ') 5 


لقد ظلت المشكلة دون بوادر حل لما خصوصا وان ابن سعود كان يصر على 


مندوب ابن سعود وبدلا من ذلك قرر ان يوفد من جانبه مندوبين الى سلطان جد 
للفاحث معه # يكرث, الحدقيا نه الأسرة الخاكمة( © , 


اما المقم السياسي البريطاني في الخليج العربلي فقد كان يويد موقف الشيخ 
امد الجابر الرافض قبول تعيين موظف من قبل ابن سعود في جمرك الكويت 
ب وأن حا الكويت 5ك يرق :انث هذا الموظف ل يقصر اهتامه على شئود 
ضادازت نخد بن سعد كل فى, مختلفى. الشقوث: عن اساس انه وكيل اين سعود. في 
البحرين والذي كانت مهمته تقتصر على الامور التجارية أخذ ينتحل لنفسه مركز 
قنصل وأبدى رغبته في التوقيع على جوازات السفر والتدخل في الشئون الادارية . 

ونحن لا نريد الدحول في تفاصيل مشكلة المسابلة ومواقف كل الاطراف المعنية 
منبا ولككتنا سنتناول اهنم تطورات. تلك المشكلة بما يخدم موضوع هذا الكتاب 
وهو دور الشيخ يوسف . 


الشيخ عبد الله السالم في الرياض : 


وفي تلك الاثناء استقر رأي الشيخ أحمد الجابر على ايفاد ولي العهد الشيخ 
عبد الله السالم الى الرياض للتباحث مع ابن سعود ء وكان تجار الكويت يريدون 
استئناف التجارة مع نجد ولكنهم لا يوافقون على إيفاد موظف جمرك من نجد إلى 
الكويت 450 » فق الوقت: نفسة كان موقف. السلطات البريظانية بخص في أن يه 
ابعناف التجارة الدجدية عن :طريق الكويت ؛ وان يقام :جمرك الكويت على:اساس 
علمي وان يتم تحديد نصيب الطرفين المتنازعين في الجمرك المفروض على كل 
« باله » من السلع بموافقة الطرفين على ان يتم توزيع العوائد بين ابن سعود والشيخ 
أحمد الجابر واخيرا ان ترسل السلطات البريطانية خبيرا جمركيا من الند الى 
الكويت » رغم ان المقيم السياسي البريطاني كان يعلم ان أهل الكويت لن يرحبوا 
بهذا الخبير الاجنبى » هذا وقد تضمنت المقترحات البريطانية ايضا ان يقوم الخبير 
تقدير النصيب السنوي للرياض في عوائد جمرك الكويت لفترة عشر سنوات 


بياميزه ١‏ ححسي ياي يمسا م5 00 عسي احا 0 اد اس ل ا اس ا 1ه سيآ م ١!‏ للبت لكا بي ييا لوت ع 


و , 


عودة الشيخ عبد الله السالم من الرياض : 

وبعلك زيارة فصبيرة للرياض اجرى خلانها مباحثات مع ابن سعود وتبادل الهدايا 
معه عاد الشيخ عبد الله السام الى الكويت حاملا بعض الممترحات والتى عرضها 
على 1 الكريت اا 1 أحمد الجامد في سيف بيتبمنا في 58 يونية. 39 
هو ان يكون المسئول عنن جمع الرسوم على السلع المصدرة الى جد . وان تتم 
الكرياق مقابل كل العوائد الجمركية على السلع المتجهة من الكويت الى نجد 
باستثناء السلع الخاصة بأهالي الكويت . اما عوائد د المع قا سهار د 
المتجهة الى العراق من الكويت فالمسئول عنها الشيخ عبد الله السالح . 
يستحسن حادم الكويت هذه الشروط(1) فقد اعتبيقا تدخلا فى شعون بلده . 


موقف تجار الكويت : 
للتعرف على موقفهم متها » ولذلك فقد عقد مساء 5١‏ يونيه ١97+‏ اجتاع 
حضره حا الكويت والشيخ عبد الله السالم وكبار التجار والوجهاء وهم شملان بن 
علي بن سيف وحمد الصمر وحمد الخالد ‏ والشيخ يوسف بن عيسى واحمد 
المميضى .. 

بدأ الشيخ عبد الله السالم الاجتاع بشرح أهمية الزيارة التي قام بها الى الرياض 
بمجرد موافقتهم على تلك الشروط فانه بصفته وكيل ابن سعود في الكويت سيرسل 


الى رجال ابن سعود لكي يبلغوا القبائل بأئة باستطاعتهم استثفناف التجارة مع 
الكويت . ولكن ظهر تشدد بعض الحضور فقد اوضح تملا بن سيف ان 
الصداقة مع ابن سعود أمر مرغوب فيه ولكنهم لا يقبلون اعادة التجارة معه على 
حساب عوائل جمرك الكويك ويبدو أل الحضور ارادوا التفكير عللك القترحجات 
والشروط ولذلك لم بك احد أىئ تليق وامعقر أل اتيم قا . لاجتياء ف اليوم العاني 
وذلك. لكى تتاح الفرصة لمشاركة باقي التجار » فوافق الشيخ أحمد الجابر » وغادر 
الاجتماع ؛ بيها ظل التجار والشيخ عبد الله السالم يتداولون في الامر » عندئذ أعاد 
الشيخ عبد الله السالم رأيه السابق وحاول اقناع الحضور بالموافقة عليه . 


رأي الشيخ يوسف بن عيسى . 

كان الشيخ يوسف يحاول اقناع الحضور بالموافقة على ان يكون الشيخ عبد 
الأه دكيالا لابن سعود وقال للحضور )0 انيم لو يطمئنوا الا اذا اختاروا الشيخ 
عبد الله السالم وكيلا وايدوه تماما »0") ومن الجائز أن تكون الاسباب التي جعلت 
الشيخ يوسف يؤيد مقترحات الشيخ عبد الله السام هي رغبته في أن تتجنب 
الكويت نتائج توتر واضطراب العلاقات مع ابن سعود فهي لا تزال تعاني من 
نتائج تعركة محش والجهراء ونزفر العقلير سنة 1559 الذي سامي: الكوية: ثلث 
أرضها التى اعترفت ببا الاتفاقية الانجليزية التركية في يوليو سنة ١51‏ غ ثم ان 
تقته بالشيخ عبد الله السالم ايضا كانت كبيرة 5 أن جمرك الكويت في ذلك 
|| لوفت وهده قضيه هامة كان يعالي من بعص البماساتة والممشا كل وعدم الدقه 
احيانا ى تقدير الرسوم الجمركية ويحاجة الى اشراف دقيق والمقترحات: الجديدة 
تتيح الفرصة للشيخ عبد الله السالم كي يشرف عليه . 


بعين اق الشمرك عمال جدد غير السبابقين بواك <« يكولرا أهر امانة ويشرف يم 
رجل مها ب(5) : 


سس > لض اناا لضي ني ع سس اس سيا ا 7[ لش اكد 
والتجار » ففى الاول من يوليه ١977‏ اجتمع عدد من التجار في منزل 
حمد الخالد للتداول في الامر » وقد اكد الشيخ يوسف على موقفه السابق المؤيد 
والمساند لموقف الشيخ عرك. الله السام وقال للحضور « انهم لمن يرتاحوا حتى يتم 
الاتفاق على هذه الشروط واعادة فتح التجارة » وان الامر الوحيد الذي امامهم هو 
جعل عوائد التصدير ٠/٠04‏ لكل شىء » روبية واحدة على كل كيس أرز حسب 
النظام القديم لحمرك الكويت » والاعتراف بالشيخ عبد الله السالم وكيلا لابن 
سعود يجمع الرسوم الجمركية على السلع المصدرة الى جد وله مظلق الحرية في كل 
الامور المتعلقة بالصحراء بما فيبا الاحتفاظ بالسجلات وعوائد التصدير الى نجد ؛ 
فيما عدا السلع المتجهة الى الزبير » وغيرها من الاراضبي العراقية » والسلع التى 
تخص اهالي الكويت » ثم يعطيها لابن سعود كل ستة شهور » وبعد ان انتبى 
الشيخ يوسف من كلامه ابدى معظم الخاضرين موافقتهم » فحرر الشيخ 


5 )اعت 4ه عواقق التصيدن . 
(؟5)- اعادة فتح التجارة . 
 ) “(‏ مخويل الشيخ عبد الله السالم في الامر . 

ولكن لم يوافق على هذه المذكرة شثملان بن سيف وحمد الصقر فقد كانا يعتبران 
المسألة سياسية تخص حام الكويت وحده ولا يحق لهم التدخل فيها ولقد ايدهما 
واحك أو اثتان .هن الحضور . وكان رأئ شفلان باختصار أنه يرفض ان تكون . 
رسوم اهالى نجد في الكويت ويرى ان الحكومة البريطانية تسعى الى عقد هذا 
الاتفاق والموافقة على الشروط والمقترحات التى حملها الشيخ عبد الله السالم لانها 
تنوي التوقف عن اعطاء ابن سعود المبلغ الذي كانت تدفعه له كمساعدة وبالتالي 
فهى تريد حلا للمشكلة على حساب تجار الكويت » 5 كان يرى ان نتيجة 
» سصمار ابح سغيرد فى عرققه دكين سيعة عل عاق كيد ب وان قسبك الكثرييت 
بموقفها سيؤدي الى رجوعه عن قراره أو أن تنتبي المسألة بعده » واقترح ان يكون 
لابن سعود مركز في الصبيحية يتقاضى هناك من رعاياه ما يريد منهم(22 . 


ورعم وجود بعضص المعارضين الا أن مل كرة الشيخ يوسف لاقت القبول فقل 
الى حم الكويت الشيخ أحمد الجابر مساء نفس اليوم » فتداول الشيخ أحمد 


وني الثامن من يوليه اجتمع حام الكويت مع عدد من التجار والوجهاء هم 
#ملان بن سيف الشيخ يوسف بن عيسبى ‏ جمد الخالد ‏ حمد الصمّر ‏ 
وأحد أعضاء الأمرة الحاكمة الذي أبدى عدم موافقته على السماح لابن سعود 
باعي شي في الكويت ولكنه للا يد طيررا عرد نصيحه عيلغا عزن الخال 131 إرام ذلك 
على ان يتم ترتيب الامر عن طريق الحكومة البريطانية . 

كانت المعارضة تتركز حول عدم اعطاء أو افساح المجال لاي نفوذ لابن 
معو : وكا راي عجل الخالد تحخديد مقدار 4 .ر» غواقد التصدير وارسافا لاز 
سعود بواسطة الشيخ عبد الله السالم وان يتم ذلك على سبيل التجرية لمدة عام 
نحيث تحتفظ الكويت بحق عدم الاستمرار اذا ثبت ان ذلك امر غير مرضي وليس 
ذا فاعلية » وكان بذلك يؤيد رأي: الشيخ. يوسف ابن غيسى ٠‏ عل أية حال اققد 
انقسم الحضور » فكان رأي حمد الصقر الذي كان يعترض على افساح المجال 
لاي نفوذ لابن سعود أنه لا مانع من اعطاء ابن سعود نقودا تخرج عن كونها 
عوائد جمرك وان 7 نستدمر اللحاولاك معه من أجل التوصل الى اتفاق لاعادة التجارة 
ين البلدين . 


ويبدو أن الشيخ يوسف بعد ان حرر المذكرة وطرح وجهة نظره بصراحة 
فضل عدم التدتعل وتو الأمر للحام قائلا أن الشيخ أحمد الجابر يعرفب ماذا 
يفعل . عندئد | نبى الشيخ حمل الحابر الاججاع ع على أن يدعو لاجتاع قادم بعد 
يومين(' '2 » وبالفعل : [الأجقاع فق العاشر ع يولير وعد أخيد غرودلم سين القالد 
على ضرورة الأخذ بالمذكرة التي أعدها الشيخ يوسف والتى وقعها عدد من 
الععار » > كد القليخ يوسن عل منوقفه السايق واققناغه بالمذكرة رتأبيذه قال 


عن اللثالك + خصو صا واد الشيخ يو سف قبل اعداد تلك المد كرة طبر اخ عن 


وانفض الاجتاع دون التوصل الى حل وموقف موحد بهذا الشان وبخصوص 
المشكلة. بشكل عام : 

قفي المساع أرسئل حا الكويرك الى الشيخ يوسف وتباحث معه 018 المشكلة 
ثم طلب منه أن يعد مسودة رسالة توجه لابن سعود » وبالفعل أعدها الشيخ 
يوسك» وسلمييا لأبشية اجر ماطابر فى البيم الفالي 2 0 سعد أن الس ملييا 
بعض التغييرات ارسلها الشيخ حل «الطخاير مواسطة متذوية 39 الشدريك © ع الى 
ابن سعود » وقد حرص الشيخ حمل الخابر على أن يوفك سكرتيره « ملا صا « 
الى الشيخ يوسف لكي يبلغه بان الرسالة التي اعدها ارسلت الى ابن سعود 
ولكن بعد ان تم اجراء التغيير البسيط عليها فبدلا من « سيما عما اقترح عليكم 
الاخ قنك الله © اليسيتت «سيما عن التسوية التي عملتم مع الاخ عد الله © 
وتعديل اخر فبدلا من « ان الشروط بطيه وجل القصد منها دوام احبة كيلا يجرى 
بيننا لاف ». جاءت الجملة على النحو التالى « نحن قب أن تكرون: السابة 
بطريقة معلومة. والقصد ذوام الحية قاذا عتابكى يأمر تقدذميه لكم » ويقول الشينت 
يوسف عن الرسالة التى أرسللها الشيخ أكور حاير أعها « تتسم بالمماطلة ولكن 
باسلونيه: عضيه 1570# . 

وهكذا ظلت المشكلة بين أحذ ورد بين الكويت والسعودية وبريطانيا » ودارت 
مراسالات وجرت مباحثات وطرحت الحلول والمقترحات وتشدد أبن سعود أمام 
موقف الكويت الرافض لطلباته السابقة وفرض ضريبة « المطرحانية » » على سفن 
الغوص الكويتية التى نآتي الى ميناء الاحساء » 5 ازدادت غارات القبائل النجدية 
على الحدود الكقسة ٠‏ وف الداوتيداتك أيقة أبن سعود أن امتعمراز المشكلة ف روه 
الى انتعاش موائئه كا كان يبدف ء ولم يحقق من ورائها أهدافه ولم يجعل الكويت 
تغير موقفها الرافض لطالبه ولذلك تبودلت عدة مراسلات وجرت مباحثات 
. بتدحل بريطاني اسفرت عن عقد ثلاث اتفاقيات في ٠١‏ ابريل ١947‏ وهى 


وقد نظمت المادة الاؤلى من الاتفاقية التجارية قوافل التجارة من الكويت الى 
السعودية » بحيث تحمل كل قافلة بيانا من ادارة جمرك. الكويت بالبضائع التي 
تحملها 1 وكان حجم الْمَاهْلَة َ لذ يك |الحكومة السعودية يشتمل على سيارة 
واحدة أو ثلاث دواب » وتم تحديد الاماكن التى يجب على القافلة ان تمر بها . 
المطلوب هنبا » ورفض الشيخ احمد الحابر وضع قيود على التجارة أو المسابلة 
النجدية الى بلاده . 

هذا ولقد سمحت المادة التاسعة لرعايا البلدين حرية الدخول الى أراضي البلد 
سابق ‏ ولكى على برعاياا لسعودية: المنيههين: الى الكويت اللتضول عل ها يبك 
شخصيتهم من الجهات النممية السعودية وبالتالي توم السلطات الكويتية بابلاغ 


وكيل ابن سيغوة ق, الكويت باسماء هؤلاء الاشخاص وعشائرهم وما يحملون من 
و3 , 
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الفصرا اسان 


و ليان عاسم 
مجلس الشيخ يوسف 


عرف امجتع الكويتى منذ القدم المجالس والديوانيات حيث يجتمع الرجال 
لتجاذب اطراف الحديث ومناقشة مختلف الموضوعات والقضايا » واذا كان 
الكثير: من تلك النمجالس المعروفة وني مقدمتها مجلس الشيخ يوسف » وقد سلف 
والشعر والتارعخ و يحدث أن نازعته نفسه يومأ أ بعك العلم » وبعد عودته من 
رحلته العلمية افتتح المدرسة المتواضعة التى تحدثنا عنها » الا انه لم يكتف بها بل 
كانت ديوانيته حتى قبي[ وفاته مقرا يلجا اليه رواد العلم حيث توجد مكتبة 
فيبا محتلف المصادذر في الفقه الاسلامى والتاريخ والادب. واللشة : و ملؤت 
المتنوعة كالمقتطف والطلال واللطائف والاهرام والسياسة والكشكول وغيرها من 
عل كل الاستفسارات: الذينية والاجتاعية + .وكا الشيخم يوسف يجيب رواد 
مجلسه وتلاميذه ويرعاهم سواء اولك الذين قدموا من داخل أو خارج الكويت . 


وكان الشيخ يو سب فقيبا كي الى اليحث والتقصي ويشجع رواد 2 على 
القيام بذلك ٠»‏ فيقول الاستاذ بدر خالد البدر انه عندما كان يدرس في المرحلة 
الابعذافية بف اليص.ة فى, العظر يناك هع هنذا القرن + كاق خرص داثما ا الاجازة 
الصيفية على التردد على مجلس الشيخ يوسف . وهناك كان يتلقى دروسا في الفقه 
على يد الشيخ يوسف ؛ 5 كان يطالع كتابه الذي تحمل عنوان « المذكرة 
الفقهية في الاحكام الشرعية» ويقول ان من بين الذين كان يشاهدهم في المجلس 


الشيخ عبد الله السالم ولي العهذ انذاك ؛ ويضيفن. الاستاذ اندر الخالد, إن 
جلسات الشيخ يوسض كانت مثابة ندوات علمية 'تعطى فيبا ذورس فى الفقه 
والحديث والشعر والادب والنحو . 5 كانت تدور فيها احاديث في شتى 
الموضوعات والقضايا التاريخية والادبية والسياسية وتبدأ الجلسة بعد صلاة العصر 
بالاضافة الى جلسة صباحية تعقد قبل ذهاب الشيخ يوسف الى محله في 
السيوق 83 , 


ويقول الاستاذ عبد الرزاق البصير وكان أحد رواد مجلس الشيخ يوسف أنه 
كان يذهب الى المجلس في اواخحر الثلاثينات ( ١175‏ ) وكان يستمع الى دروس 
من الشيخ يوسفب: حيكه يقوم احد. طلانب, العلم بالقراءة .هن اصيحيج السخارق 
وبعض الكتب التاريخية مثل فجر الاسلام وضحى الاسلام. ثم تبدأً 
المداققية 5 

وتطيظن. اهيل االاميك الشيخ يوسف ايضبا وهو الاستاذ ١‏ محمد محمد صا ( 
انه كان يقصد هو وبعض الشيباب مجلس الشيخ كل صباح لتلقي الدروس عند 
الشيخ الذي كانت له طريقه مثلي في التدريس فكان يقرأ عليهم المراجع المعروفة 
مثل الفية ابن مالك وبعض كتب الفقه واللغة .(؟ 

ويغد مجلس الشيخ يوسف من أفضل المجالس كونه رجل دين من المؤمنين 
بالتجديد » وكان يتيح الفرضة للشباب الالتقاء بكبار السن ويقول الاستاذ عبد 
السلام تعيب آنه الشيخ يوسط.. 'كان. نعم الآلي ,واللرقي. بالمري + كان تملس اق 
الصباح وبعد الظهر وبعد المغرب كانت ديوانيته تمتلىء بالشباب والكبار وكانت 
الأحاديث تنباول: كل الموضوعات التبجارية .والسياسية. والديئية .وكذلك. الموضوعاث 
الادبية . ويقول ان « هذه الديوانية كانت امحل الوحيد الذي نحصل فيه عل 
الحرائل. اليوهية. والحلات الشهرية والاسبوعية والكىب الديبية والادبية ». ,(2) 

ومع تقدمه في السن أصبح يقضبي معظم أوقاته في منزله في السالمية وكان يبداً 
يومه عند الفجر بقراءة القران الكيم حتى الساعة الثامنة صباحا » حيث يبدأ 
مراجعة القضايا التي ترسلها اليه محامم الكويت ويستمر في مراجعتها الى الساعة 








ا ل 0 اع 1 ل ا ل ال ل ال 220000 


الخاهية عشرة ظهبرا وإي:الساعة! أرابعة بعد القلس يموي هياة أسر ف .قر ةانق 1 
الكرم .وذ رأسة الاساسيك الس يه الشريية و لله ل ال 
في يوم الاثنين من كل اسبو ع لزيارة اصدقائه القدامى من التجار وغيرهم في مدينة 
الكريت ,00 


5 


هل! مع عدم انقطاعه فر خصيص سنا خا دي لربواذ 52 عصرا وللمطالعة 
العامة ع كان ذلك ف بداية اشويتاك 3 وم يتعير حاله 5 أو أخحر السسعانت 6 
3 9 7 ع 5 2 95 0 5 5 
فبعد صلاة الفجر يبدا قراءة القران الكريم من الساعة السابعة صباحا ثم يستريه 


عنل العاشرة صاحا و بعد صصلا"ة الظهر 8 العضر د : ينقصع لقراءة المَر 5 الكر م 2 


- 


تجلس عه انهه واد واوا سونيف الملده كادف يوم الجمعة 


ل 
هو 


0 مجلسه مدرسة وحلقات علم في الوقت الذي كانت فيه 
الكويت تعاني من نقص في المدارس ٠»‏ 5 كان للدروس التى يعطيبا اعمق الاثر 
في شباب الجتمع الكويتي انذاك . وفي نفس الوقت لم ينقطع الشيخ يوسف 
غن الب اللي والبحث. ويدير تنسة من طلانب العلم عضن يع أن كبر ب جره 
قن السية ن تفي عام بكم ععدهنا 00 مذلو ا ب الاعوضاغ عن و ظيفته أجاتب قن 
أجل اطنط , : قو ل[ االشبيت يوسف تاجر فاعترض وقال كلا طالب علم . 


كه ل 
ا 


مؤلفاته : 

كان للشيخ يوسف مشاركة للأس ما في التأليف » فقد كتب : يه المسائل 
الفقهية » وفي بعض المحلات واعرائد لد مقل حلة الكويت وغغلة كاظمة 1 كانت له 
مشاركة فعالة في الكتاية عن الأمور الدوية آنا اثاره العلمية فهى قليلة » وعبارة 
عن الإلفات الثالية التى سرض عل طبعهنا عل لققيه اللنايية وتوزيعها باللا 
يدف نشر. الوعي والمعرفة 


ينه عق لخت كوت لنن ايمس اراك حك .نت ننث من م قا ين د نان ل الأ ال ا ل ل ا كر 00 ا ا ل ا ل تتا ان ل 7 و “ا اش كن ىحر ال حي ع حم 
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لس مد اشع 72210 د ا اا د اا نوس 1337 | نة ‏ ا 
مذهب الامام الشافعى في معظم الاحكام وكذلك بقية مذاهب السنة » ويعد 
جما هآنا 9 جا اق نمسا ا عل يذة بز لي حلم التقه اريك جا عل 
مالا بد منه للعمل واعرضت عن عط الايوا اب والمسائل التى لا يعمل بآ أو لآ 

تفع في هذا الزمن 4 ييه 10130 يكب , 

؟ ‏ « الملتقطات » ( حكم وفقه وأدب وطرائف ) نشر الجزع الاول في ١‏ ذي 
اللي 57 ؟ بهن وتشكوت: ع ستة أجزاء ؛ وهى عبارة عن معلومات متنوعة في 
الدي: والفقه والحديث الشريف والادب والتاريخ والشعر » ججمعها من لوي 
تسلذة وقلق ل يمضيها 5 قشم الملغتطات أرإع الشرية خ يوس في " كثير من 
المسائل الدينية والدنيوية وقد حرص على وضع لمعلومات / بدون: ترتييب: أو اتفنيقك 
موضوعي حيكه انه اراق ] سجاع فى المقدمة « الا يختتص القازقع عا يريدم عتا 
ويحرم من فائدة الاطلاع عل ها قد يكون انفع يما أراد . » ولذلك يجد القارىء ني 
الصفحة الواحدة موضوعا في الفقه واخخر في الآدب وقد كان هدفه من نشرها م 
اشرنا من قبل تعمم الفائدة العلمية وليس الربح لذلك قام بتوزيعها مجانا على 
معارفة وأصددقائه ونظرا لاهميتبا فقد اعادت وزارة الاعلام ( الارشاد والانباء 
بايقا م يها ف خلد واحد في هام 3 1558 )1 : 


« صفحات من تاريخ الكويت » كتاب صغير الحجم عظم الفائدة يتناول 
فيه االفنيخ يوس اناريع. الكويت. ميل .حتهد الشييخ ضبياح الول بق القيت, القافية 
عشر الى وفاة الشيخ مبارك الصباح © ١5١‏ » وتبرز أهمية الكتاب في أن الشيخ 
يوسف يتحدث عن وقائع وشخصيات عايشها بنفسه وقد نشر الكتاب في سنة 
فه وقت طباعتة: في مصبر 


8 
ف 


شعرة : 
يقول الشيخ وسقى عن آذا اقول الشع .ولسست: شاعرا ©(5> ب ولقذ. نظم الشعر 
ف الصبا سين كان يقلقى الدروسن عنتد الشييخ الجنيان. » ولكيه حرفب من الشعر 


د ع لخ شت ان ال حي ا نا الك عقت كم قم ات عن ف نه هد نت 3 ىعن ونن ‏ الأ لل ا ل د ا اكير ل بن ا“ الا 2 ككا حن ا د ةد “ا ال كي ل ا ان ل حا ا ا ا ل ل ل #اككير حأككين كيين «للى 


عندما وجد انه يلهيه عن دروسه الدينية » ثم مالبث ان عاد اليه بعد ان قطع 
شوطا في الدراسة . 


أشعاره تعبر عن ا له واحساسيه 6 تجاه القضايا الاجماعية والسياسية وهو 10 5 
حال يقول: ؛* شعر الفقهاء .( : 
بدن عماذج من شعاره 1 


كا بسر ي 
وذختي لك تحل_ لسو 


فال أيضا : 


فاق سي للك يأ #يس سسا 
م 2 


ومن أقوله في الله سبحاته وتعالى أيظا : 
أشكو اليك وانت أعلم بالذي 
وترى ترقرق ادمعي في محجري 


لبي سب سا رامنا 


مهأ 





سرس سسسييك] القرق 9 ل 


بسريمرلي وجل اميق 


حلبلا سمت عن حصر شكري 
الصفضصح عن ذنبيي ووزري7) 


وتذلي ف معبدي وسجودي 


اشكيوه من صقف ومسن تسهيدي 


في ظل عفوك يطمفن وجودي”() 


ومن قوله في الرسول صل الله عليه وسلم : 


ياصاحب الخلق العظ. 8 ور سوه بالذ 


ماذا يمو ل الو اصهعول بو صف حسناكت مد بذا 
فالله زادك بالثنا و كفى تيربك مسعندا 
فس الآثثر كلها وكون فعن منهذا 
شوق اليك يبون هامر كرك بالسدن 
ذاقيل تذبعك سيةى عدذرف وان بل مر 


وله ف القراءة : 
فل اللا هيه الللسوانة 2 ألجحسساد 
ولاق لآق افيا اقواك سل 


وعن العدل في الكويت نظم هذه الابيات : 


العستدل, #ويسى في الكلويت متارة 
وليحيابانيها بحسن درايه 
قل لي بربك هل رأييج حكومة 
يراق اباد مع السلام اساسها 
عنبا خذوا ويا اقلنوا في أت 
سالك الأبللك احفظ عرسا 


وها يقشول الاد حوب بسار سم انا سينا 
اهدي اليك فريدة ويعوقها طول المدى 
وعسى القبول يزفها اليلق يا علم الهدى 
وعليك يا خير الورى منى سلام تعبدا(' ') 


وزد افير قل قن له الفلبيير31 0 


سام سي الأ س7 


لتضىء للانسان طرقفا هادئةهة 
وسسيياية والسسارة *عتهالمسسة 
تببى بناها في العصور الحالية 
يفى غعليية: قوأعقسميد)| جرافيسيية 
ودعوا الخللاف بطيب نفس راضية 
برعايقك.ياذا المغسالى الساميب7) 


وقد شعر بالاسبى والالم بسبب انتشار الخلافات بين المسلمين وظهور العديد من 
الاتجاهات: السياسية بينهم والتى اضحت اهم سبب لتلك النزاعات وحول موقفه من 
الادسيلدفات. بين القنو مين والاشعر ا كيين والبعتبين تللك الاتقسامات الت ظهرت 
ف الكويتك: ف اللفيسيتاتت فيرة. القرن الحالي : قال هذه اينات : 


هذا اعتقادي ومذهبى ويقيسنى 


لست بقومي ولا اشترا قي 
ونبجى قول ليسي ا سصسة 

الا سوق الله فاحفظو هما 
قالفوع مادا بامشييرا ع وسيل 
هذا وكسيا معتى الاميلام 
والمسٍسوهع هم اءحهورا 5ن 
و وحد السبيل بين الرؤسا 
ووفق الشعوب جميعا للهدى 


وقال كبوأ براك البعض في رجل الد 


ان كان من يتبع دين لحدى 
تذعوئته الرجعسى قن لاشسة 
#ساه! ابمسيوق فق ستوب 
وله أيضا في الموضوع نفسه 

رحسييا اللوسسن لتيسسا 
شلبهملبة ةا مالا 5 


2 سي .مو في 8 2 اعبييليبييات 
لا فرق بين ابض وأسود 


و#تسسلة التفرقيية ابل مفحسيا 
من خير شعب ساد بالا تب حعسِماءة 
ومازلنا نسير في اليوط للعما 
انضير هال التهم بق السمسسلاة 
ال ستتضي وا اطق شل سدق قاس 
وسفنا الله عل من 5ل 


٠ ين‎ 


فان نبي من اول الاج بجي 
لآأر ة #اقيصبيية :للك سن 


يي.:ون. سحل #وافسيسسيياة 
واس سس أل وهسسسيييلال 


وله أيضا في العادات الدخيلة على المجتمع مثل الدعوات المختلطة : 

إذا دعيت فات مع زوجتك امسقم الاتسلة العالية 
وإة رداك اماس فى سية 2 تقل طم لاي عوظية جاروسبة 
جاى لفسا لسرب ها تقنسة 2 نا الشيان بالعاصسة05 
وقال في الخمر ينصح المدمنين وغيرهم بالامتناع عن شرهها 

يا فدفسن الخمسسي قسل لسي هل في الحنوك مسرمه 





وهل إإا مت معنبه قدي سسكا 8ه أو >0 
تييع عقلا وجسماأا بحر 2 ومع سيره 
وله في التقليد عن الغرب واخذ العادات السيئة منهم : 

يا رسيا سمه جا تسا الفسيب بكس ملعيسية 


والغضرب مذي للغضص لال 
9 للسافة | اسسسس سي 
بالسوس- عسي الل الالمسسسمطلة 
شرب عمووا اللو سي 
وجدهم في مب ستعحيية 


وفبى بيه ققش ظ 
«ايكوز و وله 
ل يش ميل المسمي مسا 
كمسل الس كبيجحيات يعا حي 


5955 
عرس سيكو 6 ابأ اسم سمس سس | 


وقال أيضا في نفس الموضوع هذين البيتين : 


فآ ] 


© لتب بيك ” <سبجنييكيينا 


نانفا 


التيسيك إل اسك االلههسسسا 


تلك بو نيو الفخغ ال 0 


وكتب حول موضوع ازدياد عدد الوافدين الأ نب إلى الكويت وتأثيرهم على الجتمع 


وسرت إليه ع اوه 


بين الأعاغ بصي في السكسيية 
د باكترار الوطلن 
وهوى باطلافق الإعصس سي 0019 


وقال أيضا في مطامع الأجانب في الكويت : 


الأجيى مطامع فس «الكب 


#بلسسلا للسمملع8 للوسسحية أم 
يحييبا بلضص ف واحت رام 
ذل الرسة رظي سم أبينا 
وعندما وصل الهانين من عمره قال : 
| الهانين 


لا اأرى ' 
أ أوأه' يشريه الإ س ا يسم 





اذا تكشف قال لست بعالب غ560 


بامسدخ نا لبضهاة ريا 
وعطف كالشفيق على العليل 
ها مادام في دار امجح جحي ب 


سبي يسيم بسلسههم0' 3 


١ 


ع اا ل "راي ا ا ل ا ل سكم حاكن وكين «للى 


وامتلدسح الاسم لعيك ارين اال "راسي تج سهجس جوع 


للمدرسة المباركية وقال : 

هه وا السحة هه والا فلالا 
يعرف الفضل ذووه في العلا 
قم بنايا صاح نجلو ذكرهم 
ودع الأحور معسول ليق 
0 ال راح 9 سنس اا الهوى 
1 صرح لا( تكتي ) عنهم 
ال ابراهم هم أهل الوفا 
وهم السادات هم أمل العا- 
أصلء سح زاك قلي #فسسية 
إن للمجسد فم في قاسم 
فهو المفظيال #الندلتب السدي 
تقر الكسم ات من بين الملا 
رسل الا تمسعياة ترق بللسيسة 
غير أ اسه اتوي وسيسسييينةة 


وقدرة “كسيال السلنا اليجنا 


شذيه الأسيسال أن رمت وال 
سه الأزوام تو ساح الا 


!8 فى اللسل سهياسا ويا 
فيس الكبيوك حون فكفيسالا 
15 الاقباب عمللا وتقسساا 
هم نجهم ببسمساسالمجد تلال 
وهم الكهف إذا ما الخطب مالا 
امهل التهشي قزنا ءالا 
أو يبا هن اذزؤة السفضل, مسالا 
قلبذا طايسوا فرؤقسيا وفعسالا 
غلعسياغفئة هرا فعسية ١‏ 
قن تسامسى قعال لع تبيالا 
كيه العسود فظيلة وخصالا 
ل ترة. عر قلق اسم سهحر وده 
ل #عمسسال قل قرام :ا لان 
هل رأى سمحا كنذا قال لا لا 
فاضلا فاض جميلا ونولا 


باسم الفغغر لمتاد التندى عنده م حل من العسر عقالا 

حش القلقس غل: لينط السيعل لتس سس نه الكشيي غرا وذه 3 

دمتم اير يا أخقلسال التهى كا تنا فرق فالسسحا. «امسسيةل 

وعليكسسوم ال أيرهم هآ طلع الفجصر سلام سوال 
اه ؤ أ 00 0 ل م امم ل ل ل ا ع اف 


من اأديبا لسن يسوم لذذى 


بل 29 يتحو مين الملسيوق جا 7 


لفل عليم الأرارح, ؟ 


والي على ما فيه من رونق الزهسر 
إذا طار شحرور العراق مغدردا 


وحسن 05 اليحتسم انك بك نري 
يطير فوادي نوم حيت لا اذري 


وكتب في رثاء الصديق نفسه شملان بن على بن سيف : 


في ذهة. الله يا تلان تحال 
ي.ذمة الله ذاه السم. أودعسهه 
ذمة الله روح بالجمييل سمت 
ن امحلتلق اللنايا بعك الققنا 
فذا خيالك في عينى الاأحظفه 
نضيش فيلك عظمى لا اتطاق وأن 
وإك للدت عن الياص لعسييسا 
امكو إل. الله ثارا اقل وعيت. عسيدى 
الكو إل الليهدا مالعة اسه 
عساه يحبر قلبا بات متصدعا 


ويسكن الراحل المرحوم جنته 


هدا وتعتسى با قلت فيثك سنا 


.هنا ' سسب رآ 


وصيب العفو في مثواك هطال 
قبرا عليه من السرضوان اجلال 
لها على الخير اقدام واقبال 
فاتنقه فى القسسسسلية يا '#فيلؤاتق ارال 
وفي فمي ذكرك ابوب سلسال 
أظهرت صبرا فهذا الصبر منهال 
فحعمي فؤادي بركاق وزلسيسوال 
وقودها بالحشي هم تسسا 
وفإقسة ماما عله مسال 
نكس اليسال لا علس له سال 
فيو عطق والاحجبات يبال 
في ذمة الله يا ثملان تبحال5") 


وقال في عبد الكيم قاسم الذي حكم العراق في أعقاب الانقلاب العسكري سنة 
الذي أطاح بالملكية هناك وقد طلب بادعاء باطل ضم الكويت سنة 
ا ويقول الشيخ يبوسهشف : 

خدعوك يا عبد الكييم بقوهم أنت الزعم الاوفحد العام 


ومن كل أسواق الصراق أنارة 
ولم يقتسع عبد الكييم بمكسها 
ل يقبن نا اللسيسه اليس ي#اقسبس] 
طلا ترأه سحيسبف الشمعيةة سرهش ب يبب 


وفي كل ما باع أمرع مكمى درهم 
فحاول أخذ الغصب بالسفك للدم 
وم مط غير ادر 50 


مررت على العدالة وهى تبكى 
نثقالة كيف لا ايبكتلى وأهل 


قيما نة علق اله عام 


وكانت تربطه صداقة متينة بالمرحوم الشيخ عد الله السام الصباح ح حاة الكويت 
أقر ا عن قبل قد عرف الشيخ عبد الله السام برهده وحرصه على رشعه شآن 


الكويت فال فيه 

اللبةة أعلسمس حية معسسل 
فلبيناا رسيا سال سيياين 
وكتب يبنئه في عيد الاستقلال : 

فق سيق ١‏ حافظفا ا 





بدا طالسع للسمس فى كل مرق 
تقم بسال في اباد وى 
يرى أتلك الماع القع عتنك وس 
وحاميي. #ماها من تحدوة. وترفاق 


وقال في المرحوم عبد الله عبد اللطيف العهان الذي كان يحرص على إخراج 


الركاة : 
بيلق عيك. الله اتلك واعيد 
وان سعميدات. قلق التفوق إلى البيدق 


ل اطود. فق هنذا الكيية: ريد 


أ النكم مع الكرء يم احسودا 39 


وعندما 0 السالمنة 5 الأسياع زآرة العدذيد من رجالات الكوييت وقل أطلق 


عليبا الشيخ أحمد الجابر « لوذان » ونظم الشيخ يوسف هذه الابيات يقارن فيها بين 


ليتان #السالمية : 


اميا اللا شيو القسيال كاسنا 
ا الفوا كه وقرة ورخيصه 


ويه ناليد نانسا يا 


5 حمل الجيب 9 البيات ) 


قل لل لحنك بأ مك 


ااسممق واببعش. من تا 


ونب يسمنى ألو 


بخرنا الساجمي عمل وجزر 
يه الشعاء كل سا9 مسر 


ف تشتبى الأنسقس فيا محضر 


[ الأدان والغناء عير ليلدل وعندما استمع لبعض 
عجب بها ونظم هذين البيته 


سيا ومين 5 : الإسيةة 2 


في نفس الوقت عالا م والحديث وعلم الكلام واللغة والشعر 


هل مثل اسحاق فيكم يا 

ليصلح الخال بين العرب اجمعهس+ 
وتمشفرع من أسماء قد ايتندعت 
ومناسبة شهر رمضات. نظم اله 
علمسيك سلام يا شهراش سسا 
وبأ شهسي لاتبعسد فالك وسيلبه 
ويا شهر لا تبعد لك الخير كله 
ويا شهر لا تبعد لك الخير كله 
بآ قير لا بعد الك اير ييا 
عليك سلام الله شهر صيامنا 
تفوح ثغور الصائمين مساءة 
.عليك سلام الله شهر قيامنا 


لقضصيدة العالية. : 


وهل لنا مثل يحيى في نوادينا 
ويجعل الدين حكما ماضيا فينا 
ففرقتك ا 6 أوقانت ل 1 0 


رافاك. معنا للمان ابعه: اه 
وذو قدم عند الحبسيب ادخرناه 
أمسسسا ان مساك عب ببرك أولاة 
فيارب مطروح ا بيلك اواءة 
شرب محن عبت اظلك هاحسسياة 
والبهدر زاة اقيقا الفسر أصعحيياة 
فلا المسك ككينا بتفحه رياه 


وشهر به القبران يزهو بمقراه 


تطيب به الاصوات من كل جهة 


وقال في العيد : 
وأرى العيد ف رصى الله #لصسسيوع 


وتعذدب متة باللراسية افواه 


رالسسعسيلن #ستسمصمية شروو 


فهو عيدي وببجتي وحبورى90) 


وعندما مر بالقرب من جبل سلام الذي يقع بالقرب من مضيق هرمز تذكر أسفاره 
مع والده في سفينة شط الفرات فنظم هذه الابيات : 


اسمس امال سيا افيه قل سجال 


هلمي يا سلاما واصدقيطسئي 
وأشجع بتكيييعا أن ضيال عاد 
وانتم في علوم العصر أدرى 
فصاروا ا يو له بجد 
وفي المةايسسيل الاي حسم 
لخم في ساحة الاحسان فضل 
وللعسسسيزتون اسستم 7# لسسع 


غرة الاباك #البافسسة القد ا سيق 


جو 0 لجح بحر فل تطامى 
وأحنى للضعيف من اليتامسى 
تراهم ينحطون له الكرأ م سنا 
على الوطن العزيز وإن ترامى 
من النيج اللذي بالسدك قافبا 
سيق نك با اصاي سما 
أزال .العشو عتكل,م والظلا مسا 
نع الور ]سس ابا سيا 


وحادى الشوق زادهموا غراما 


قضأة الحكم شرعا وانتظا سنا 
يعم البببالمين مع الأزام'ا 
فوسل الم صعيم الملا متسس 


مز[|_ _ا نر" |[ ايان .ل لل ئكل2ة 2 حر سر «لللى 


مسال البستي عفظترهسسا ولشية سيت لاسا 


اراء الشيخ يوسف في بعض المسائل الدينية : 

من المعلوم أن مصادر التشريع الاسلامي هي القران الكريم والسنة النبوية 
الشريفة والاجماع ؛ ويمقصكل به اججماع أو اتفاق عدد من امحتبدين من الفقهاء 
المسلمين في عصر من العصور على عكم بإقغه عن الوقائع أو مسألة من 
المشائل ء ثم القياس وهو الحاق أمر لم ينص غليه في أحدهما لاشتراكهما في علة 
الحكم .(51) 

الشيخ يوسف فقيه شافعي » يرى أنه من الخير والأفضل دراسة النصوص 
كلها ثم دراسة الأقوال الفقهية عن الأئمة الأربيعة المشهورين » ولكن أيضا يجب 
دراسة الاقوال الفقهية لغيرهم من الفقهاء وعن الخوار ج والزيدية والامامية وغيرهم 
ولكنه يشترط أن تكون مثل هذه الدراسة المقارنة حرة طليقة بحيث تتيح لكل 
مسلم أن يتخير ما يحب ويطمئن إليه قابه » وكان يرى أنه يحق لأي باحث أن 
يستريح إلى أي اجتهاد مادام مضبوطا بقيود محكمه من أصالة النظر ورحابة 
الادراك « وكان الشيخ يوسف يوثر تلمي الأحكام من مصادر التشريع الأولى 3 
رق ضرورة الاطلاع ألا ومباشة على النصوص الأصلية » والبعد عن مطالعة المنون 
التي ألفها في العصور المتأخرة بعض الفقهاء المذهبيون » ولكن في نفس الوقت لا 
يدغو إل أن يعسط الأثمةا السابقين زلا يسفيات حهدهم بوقدرهم إلا أله لا يبيج 
اعتبار فقههم مقابلا لفقه السنة » فهو يقول « إن هؤْلاء الرجال أقاموا علمهم 
أولا واخخرا على دعام من السنن والنصوص بيد أنهم أعطوا انفسهم حق الترجيح 
والموازنة » ورد ما لايتفق مع القواعد العلمية التي أطمانوا إليها في الفهم 
والقبول 2١7»‏ . فهو يرى أن بعض كتب الفقه تخلو من الحيل وفروض المسائل 
كا أنها تتصف بسوء التعبير في المسائل الجنسية ويتألم بسبب اتهام من ينتقد هذه 
الكمي #الرئلاقة بيدا يكرت عدف الناقك سو بياق الى الذى هو أكبر هن مؤلة 
اليك + 


يحد من الاجتهاد الذي كان يدعو إلى تركه مفتوحا حاثا الناس على ضرورة التعوف 
عل المذاهب الأخرى غير مذاهب السنة الأربعة المعروفة بل أيضا التعرف على 
المذهب الزيدي » أو الأثنى حشر + ويقول مبذا الصِذد .« إن مل هذه المذاهب 
تمثل نتاج العبقريات الاسلامية في ميدان التقنين والتشريع والاجتباد » وإن ها من 
الأراء التشر يعية الخالدة العميقة ما يعد مفخرة من مفاخر الاسلام « ويعطي فقالا 
عل ذلك مذهب ذاود الظاهري9© ب ومذهب الأوزاعي ومذهب الليث. .بن 


وكا الشيخ يوسش سنتتكر قول يعض ا النققهة » الذين_إذا حالفهم أحد 
ف عنسبالة! فقنهية. ليس عليبآ دلا الوا إن نه عسألة استقر عليبا الاجماع » دون 
أن يحيطوا جميع جوانبها » ويرك أن الاجتباد الاسلامي قد أضابه ضرر شديد 
عندما احتبس داخل السجن المذهبى الضيق وعندما أزرى به التعصب لاراء مجتهد 
رنينة8 #. ونظرا 11 لأققال يلب: الاابدياد عن ألى سلبى علل سفيلة اللساسون 
وكونه من أهم عوامل جمود الفكر , فإن الشيخ يوسف كان يدعو إلى التهسك 
بالاجتهاد ولكن لم يكن يدعو إلى ترك بابه مفتوحا لمن ليس له دراية في الفقه . 

ولكنه في الوقت نفسه كان يرى أن الشروط الواجب توافرها في المجتهد م 
اشترطها وجاءت في كتب الأصول شروط صعبة تسد باب الاجتهاد » ويؤكد على 
ذلك حين يتساءل هل الرسول صل الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى امن كان 
معاذ عارفا ببذه العلوم حيث قال « أجتهد » أو أن الرسول ضل الله عليه وسلم 
علم أن معاذا ثقة وبصير بالحق فوكل الامر إليه اعتادا على صلاحه ومعرفته 
للحق .2"*0 ويعتقد الشيخ يوسف أن المسلمين لو سلكوا منبج وطريق السلف 
الصاح ف, القرون المفضلة قبل أن. يسذ ياب اللجعباد. 1 كم بالقائؤق في أغلب 
البلاد » ويقول أن السلف الصالح كانوا إذا حدث أمر لم يجدوا له نصا في كتاب 
الله سبحانه وتعالى ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وتشاوروا في هذا 
الغر معسديق عل أصول الذيق العانة 'كقوله سيساله وتعال يريت الله يكم البسر 
وكقوله ما جعل عليكم 'ني الدين من حرج » وني الحديث الشريف « لا ضرر 
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الت وتيت يت اليل ابي 1 ل ال 0 دن 


7 غلب 0 الجمود 5 م ِ التطور 5 لمعامللات تبعا تبعا لتطور 
الزمان 5آ فعل الغرب » بل صار جل تفكيرهم الراتب والاستيلاء على الاوقاف 
( وبالنسبة للقوانين فانة يرق أن حكم الله سبحانه وتعالى هو العدل الموافق للحقى 
ا وافق القانون هذا الحق فهو 7 الله وإذا خالف الحق فهو حكم الشيطان 
ويرى | ألم هله الموانين على الفقهاء عامة وعل الأزهر الشريف لخاصهةه -" 
ا مرجع ف الدين الاسلامي لبون ابا مي 0 
ولذلك افقيك: كانتب الأزهر الم ييف عاءدة فرت عخصوص زأية فى ضرورة 
الاجتهاد وكان يؤكد أن الكثير من الأمور تستجد في الحياة والتي 
يستوجب الاجتباد من جديد » خاصة وأن الكتب ب التى اعتمد عليها العلماء 
الدين ٠‏ سبق وم 10 و3 20 متوئرة م 0 ع وبا حن ا 0 3 
سل السارق ف 5 اد 0 جل الحم ىُّ الوب وف فرك | أن ناقيو ب 
ويجيب كلا بل هم على حد قول الفتاش الذي يصيح باعلى صوته فتاش فتاش 
وحين سأله رجل تاذ تفتش اجابه افتش يما هو وكوب 21 الكتاب وأللك 
حظك وَلَضِيباتٌ 0 


كان الشيخ: يوسقب 5 سيق وأشرانا معائرا باراغ ابن قيمية الذي كان يرك أ 
« التقليد الباطل المذموم هو قبول قول الغير بلا حجة » ويستشهد بالاية القرانية 
الكريمة « وإذا قيا ل. لحم اتبعوا ما أنرل. الله. قالوا بل. نتبع ما الفيها عليه ايلوكا أولو 
كان اباوهم لا يعقلوق شيعا ولا يبتدون. »: ويقول أن من تقلده يخوز أن يكون 

عصييا يقنون أن يكون مخطئا دون أن يعلم ذلك » «بالتالى فلا يشعر بالثقة 
والعلما نيئة : أما إذا علم أن مقلده مصيب كتقليد الرسول صلى الله عليه وسلم 


او أهل الا جماع فقد قلذه بحجة وهي العلم بأانه عام . 


أما تقليد العالى حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن كخبر 
الواحد والقياس » لان المقلد يغلب على ظنه إصابة العالم ]ا يغلب على ظنه صدق 
الخبر . »(4") 
عموما فإن الشيخ يوسف كان يكره ويرفض التضييق على المسلمين ويأخذ على 
بعض المتفقهين قيامهم باحراج المسلمين بالقول في التحريم » فهو يرى أن كل 
قرع عيلذل إلا ما حرمه اللد3 4 سيسات بوتعال :وقد سقض الشييع يوسش بمغطالية 
هذا الشأك .وريه في أكثر من رسالة وجهها إلى الأيقر الشريف الذي يتن يدور 
الكبير في خدمة الاسلام واقترح عليه في مقال نشر في مجلة البعثة الكويتية سنة 
١ه‏ (1948 ) أن يضع الأزهر تفسيرا لكتاب الله يكون روحا لجميع 
التفاسير الاسلامية معتمدا على أصح ما برق قد اناك الريك عن يعي النرق 
الأسلامية غخاليا من أقوال أهل الكتاب ومن اللخرافات: الاسترا يتمشى مع 
العقول ولا يخالف يا مما خمش بن الات الشري 7 
اقترح على الأزهر وضع كتاب يجمع الأحاديث النبوية الصحيحة على أن يكون 
حاليا من ذكر ما جرى بين الصحابة من الشقاق: ومن التتحامل غلى بعضهم أو 
من الأحاديث التى دست على الأمة الاسلامية أو تلك التي تخالف العقل 
والواقع . « 6 اقترح وضع كتاب في الفقه يشتمل على العبادات ويستلهم جميع 
المذاهب الاسلامية مراعيا التيسير على العباد والاستنارة بما صح عن السلف. 
الصاح قبل ظهور المذاهب والتعصب لا أن يكون بعيدا عن التعم 2 
وكان يقول لا يكفي لسد حاجة المسلمين أن تعتمد مشيخة الأزهر على الاتعل عند 
"كيه اطلاقاب ل مع ما يتمشى مع العصر لان ا الحوادث تتجدد بتجدد الزمان 
فإذن لابد من لجنة شرعية تنظر في المسائل المستجدة في المعاملات وغيرها وهى 
بدورها وعلى هدى أصول الدين الحنيف تحكم باجتبادها في تلك القضايا المرفوعة 
إلا قل اسباس العدل ومراعاة الصاح وتكون أعمال اللجنة مستمرة واقترح قا 
أن تعوم اللجنة بتدوين ما تقرره في كتاب تلحقه بكتاب الفقه الذي سبق واقترح 


ل 2 لل د 0< 
كان الشيخ يوسف يوّمن أن الدين يسر وليس عسر » ولكنه يرى أن المجتمع 
الذي يتجاوز حدود الشريعة الاسلامية مجتمع ينهار بسرعة . 
وكان الشيخ يخشى على الدين الاسلامى من انتقادات الملحدين التى محاول 
النتيل منه » سخاصة مع ازدياد. التيارات: السياسية المتعددة في البلاد. العربية 
والاسلامية واعجاب البعض بالفكر الشيوعي ولذلك كان يعمل باستمرار من 
اجل حفظ وصيانة الدين الاسلامي والمجتمع الكويتي العربي المسلم من التأثيرات 
الأحنية , 
أما بخصوص رأي الشيخ يوسف في بعض مسائل الأحوال الشخصية فنود أن 
نطرح رؤيته حول أهم تلك المسائل وهي الحضانة وسنتعرف إلى أي مدى كان 
الشيخ يوسف بنصف المرأة ويقف إلى جانبها فهو أول من طالب بتعليمها . 


الحضانة : 

المعروف أن: للطفل مذ .ولأدته ثلاث ولايات الأولى ولأية. التربية + .والقانية .الولاية 
على النفس » والثالثة هي الولاية على ماله إن كان له مال . ولما كان الطفل في 
المبحلة الأول بحاجة هاسة إل رعاية بوحناك اللم:فإنه يكون امت رعايبا ؛ ويروي أن 
امرأة جاءت إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول الله هذا ابنى 
كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وأن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه 
مني فال لها الرسول صل الله عليه وسلم ذا أن أحق مام تتزوجي 10 
ولكن كان الخليفة عهان رضي الله عنه يرى أن الحضانة لاتبطل بالزواج وإلى ذلك 
ذهب الحسن البصري والامام ابن حزم الذي خالف رأي الائمة الاربعة الذين يرون 
أن الحضانة للأم مالم تتزوج ء وكان ابن حزم يستدل بحديث أنس بن مالك الذي 
يقول أنه كان بحضانة أمه في الفترة التي كان لها زوج وهو أبو طلحة » وكان ابن 
حزم يقول أ الحديث الذي استدل ابه الأئمة الأريعة وهو ليت أحق مام تتزوجي 


: تب : 5 بق 5 0 سه يي ل : 1 - ا كن د بر كردن 
تمروج . 

أخذ الشيخ وله ميق اراي هو يق « ماذا تصنع الأم إذا كانت فقيرة 
الثااسى أت وقد ل ديه مايسد حاجما من شحاف ؟ الال 0 
فا يويد ان مسجييع يق مافيط حق ال في الحضانة ‏ إذا تومت + 6 1 
يأكل نص يسقترطل عتقرها إذا رحل الأب عن ذلك البلد » ويقول الشيخ فوسك إن 
الله سبسسانه بزتمال يقل بوإسارنىا خل البو والقوق + + اليل سبل الله علية يسا 
عتدهنا نيتقل هن أحد حق الناس بصحابتئ قال « أمك ثلاثا ثم اباك » » 5" استدل 
ف وأية تحديث تلم السايق ذكره 650) 


ومن الامدلة .عن اتسافه .للعرأة تأكيده عل أنه عرم سقوق المرأة المروسة أن 
يكون ها سكن مستقل وذلك لكي لا يطلع على عورتها أحد » 15 كانت نساء 
النبي صلى الله عليه وسلم مستقلات في بيوتبن » ويرى الحصول على موافقتها 
للاقامة مع أهل الووح 8615 

لقد سبق أن أشرنا في صفحات هذا الكتاب إلى أن الدين عند الشيخ 
يوسل: يسير ولبس.عسيرا © ويرك أن الأصل لكل شيء محلل مالم يكن هناك لضن 
صريح بالتحريم ويطلب من المسلم أن يطلع على اراء الفقهاء المسلمين حول 
لمسائل المتعددة التي ليس فيها نص صرح أو اجماع ومن ثم يختار ما يطمئن له 
قلبه » وكان يدعو إلى استخدام العقل وعدم التقليد الأعمى » ويحذر من نتيجة 
اكيم على شيء دون معرفة تامة وفحص دقيق , لأن هذا الأسلوب هو الذي 
أدى إلى التشتت والخلافات .(4:) ومن أهم القضايا بالنسبة له هو أن يفهم 
العامة حقيقة الاسلام وغاياته النبيلة . 
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رايه في نشر الدعوة الاسلامية : 


ينطلق الشيخ يوسف من قول الله سبحانه وتعالى « أدع إل :سبيل نروك 
باللناكنية وللرعظلة. اللمسنة وبعادطم: بالتى. هى أحس إل رباك حو أعلم نين ما 
عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » . صدق الله العظم 

فكاق يذعر 1 هن يتسللاى كذه المسنة العظيمة أن يعسل باللطف ونقارغة 
الحجة بالحجة عبدوء وأن لذ إنضيبة الياس ء. 


فيرق رورة أن يعرف الذاعية لغة اليالام الى ,يعرحه. اليْيا + بوآك يكون عله 
دعاة في معظم أنحاء العالم وأن يستفيد الدعاه من وسائل الاعلام . 


وينبه إلى ضرورة البعد عن العنف والشدة مع غير المسلمين بغير سبب شرعي 
لأ ق ذلك خالفة للبادى: الأناهم ع قالله سبحاته وتعالى يقول : لا يبام الله 
: 00 1 : 1 3 5 ! 8 
عن الذين لم يقاتلوم في الدين ولم يخرجوم من ديارم أن تبروهم وتقسطوا إلمهم أن 
الله يحب المقسطين » . صدق الله العظم 
وق اديه البوقي الشريف اقول سيل الله عليه وطلى : أتنت إلى الرسول 
صلل الله عليه وسلم مولاة بنى هاشم فقال لما : أمسلمة. جفت. ؟ قالت لا قال 
أمياجزة قالات, لا فالهبته: آنا مساج فصق عليربا بر الطلبفكسيوها وزوقيفا . 


1 2 ' 5 ف : 5 : 8 500 
ويقول الشيخ ان القسوة مع غير المسلم بدود عدر شرعي تنفره في الااسالام| . 


سس 0 5 1 5 ود هن ' ا : 
و نكر الشيخ هته بالمظاهر فد كان يقول ليس بالضرورة أن يكورن الداخل 
ف الاسلام له حية ويلبس عمامه المهم ان يدخل الاسلام 9 انسيات 
رد 


وكان الشيخ سق ينيك العحسية متها إل االاية اللقراينة الكرمة برو يا أييا 


الناس أنا خلقناة من ذكر وأنثى وجعلنام شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
,الله أتقاد . صدق الله العظء 
: - 


وقول الربسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية . 

قاللة سصاتة تعال نمي عقو ا بالاتسياتت سيار الشيخ يوغل أن 
لع 2ع 

وللشيخ يوسف راي في قضية الخلااف المذهبي فهو يرى « أن الخلاف 
المذهبى قل اضر الاسلام اكثر ئ نشعه 4 وأ الخللاف بان سيا عق 001 ولكن 
ا المعمميق © هن المتاشحوية وسعوا شقة الخلاف . وتجاوب معهم السواد الاعظم 
وصدقوهم بدوك تمحيص او نقد وإن اولئكك كان يعنيهم. أكل الدجاج وقبض ما 
تيسر من الدنائير 4 نيه 


١ (‏ ) مقابلة مع السيد بدر خالد البدر أول وكيل لوزارة الارشاد والانباء ( الاعلام ) وأصبح سفيرا في وزارة 
الخارجية حتى عام 555١م‏ حين طلب احالته للتقاعد . 

( ؟ ) مقابلة مع الأستاذ الأديب عبد الرزاق البصير وهو من الادباء المعروفين في الكويت وله مؤلفات عديدة 
فى الأدب وكذلك: الكثير مين المقالات. المتنوغة . 

(” ) كلمة عن دروس الشيخ يوسف كتبها الاستاذ محمد محمد صالح خاصة بهذا اتاب _. أبن الك 
الأهلية ثم المكتبة المركزية ( 195 .)١9359‏ 

( 4 )عبد الفتاح المليجي رجال وتاريخ ‏ الطبعة الاؤلى الكويت 5ا5١‏ ا ص 515 . 

12. تستعدهك38 أعلطقم تاذ‎ 2- 141 ) 2١ 

( 5 )المقابلة التلفزيونية مع الشيخ يوسف . 

١‏ 7 ) الاستاذ عيد الرزاق البصير ‏ المقابلة . راجع الاستاذ البصير هذه النماذج من شعر الشيخ يوسف بن 
#بيسون “ ع 
ميدلوب الاحصاء السيد:ايورت-حسين: الأيويت . 

5 م #اللملتقطات: المع الاول سن 24 : 

( 5 ) المرجع السابق جزء 4 ص 559 . 

015:5 اللتعطات عه 4 سس 211 

535 المجع السابق جرع 5 صن 72:97 , 

5 ١)المرجع.‏ السابق ص 7985 . 

55 الملتقطامت الجوع. السادس ض 555ب 595 

(5١)الملتقطات‏ الجرء الخامس ص 777 . 

(5١)الملتقطات‏ الجن الخامس ص ”780556 . 

55١)الملتقطات‏ المع الخامس هن 8" , 

(/ا١)‏ المرجع السابق ص 784 . 

159 الملعقطات: المع السادس ض 8515 

(19)المريجع السابق ص 751١‏ . 

(58)الملتقطات الحزء الخخامس ص ”ه75 . 

(١١؟)الرشيد ‏ المرجع السابق ص 58/8 ب 59٠‏ . 

(؟١5)‏ الملتقطات الجزء الرابع ص 78 . 
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ا 


ومبم اللعطاتت الكنى الآزل حين :يا , 
45؟) الملتقظات الخزع السادس 8 0 
(55؟)الملتقظطات الجرء السادس ص 78 . 


لسر 


(55؟)الملتعطات الخزء انامس صو “ا 


(58) الملتقطات الجزء السادس ص 987” . 

. 75” الملتقطات الجزء انامس‎ )55١ 

نه سليمان مد الطبارى _ الملطايق القلات: فى التساتر لي المعاصرة . وفي الفكر السياسبي 
الاسلامي ‏ دراسة مقارنة ‏ الطبعة الرابعة ١51/9‏ دار الفكر العربي القاهرة ‏ ص 777 . 

١١7)الملتقطات ‏ الخزء الخامس ص 555 . 

(؟") المرجع السابق | ناص 758 . 

م الالمقطاق .افرع اللنائس هن 885806 فاردين عل ين غلك الاسيال هر تيد الآئمة 
امجتهدين في الاسلام وسميت طائفته بالظاهرية لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التاويل 
والرأق والقباس + وضاحيب هذا المذهب ولد اف الكوقة سكن يفداه 7817 .ب ##الاه / 
قح انان ع 
خير الدين الزركلي ‏ الاعلام ‏ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين ‏ الجلد الثامن ‏ الطبعة الخامسة ‏ ايار ( مايو ) ١58٠١‏ دار العلم للملايين بيروت 
1 

(55) الملتقطات ت. ال الخامس سه صض. 428" : 

"5١‏ الملتقطات ‏ - الخزء الأول سد ص ا" 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بما تقضي قال معاذ بكتاب الله قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد قال معاذ 
فبراس + السيك سايق امرجم السايق فن. ٠‏ 20 :: 

959)الملتقطات ‏ الجزء الخامس ص "١8‏ . 

. الملتقطات : المرجع السابق‎ ) 917١ 

 ها117 مجموع فتاوي شيخ الاسلام أحمد بن تيمية  المجلد العشرون  الطبعة الاولى سنة‎ )١8( 
: مطابع الرياضن عن 2 الم د11‎ 

93" الملتقطات ‏ الح الثالك ض 407لبغ48؟ , 

9 ++ اللتقساتت ممه اطو الثالي سافن ااه 

)41١‏ الامام مخمد أبو رسقام: الأحوال الشخضية اأذار الفكر الغعرنلي ‏ القاهرة لاا" اهن أ 317 ام 
ض. 1901 .. 

553 الملشطات الجزء الثاني ص ١18091485‏ . 

في الكويت يحكم بسقوط حق الام في الحضانة إذا نا ' 

479 الملتقطاث - الج الثاني ساض ١8‏ . 

(8:5) اللمرجع السنايق ع عن 77# . 

(28) الملتقطايتة ب المج الأول سح ض :1#" . 

83© الجسم السائق . عن 3 . 

(21 ) المرجع السابق . 
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لفات: 


تحدثنا عن الشيخ يوسف وتعليمه وكونه أول من سعى لنشر التعليم الحديث في 
الكويت واعتبره عملية اجتاعية أساسية في حفظ المجتمع وضمان سيره سير 
سنا 4 نوراينا كيك أنه من الداعين, إلى, التجديد «العاكيك عل :دور العق. 
وضرورة تحريره من الجمود ومن قيد التقاليد والأفكار التي تقف حائلا دون التطوير 
في مجتمع الت الألية مطشية فيه" وقد عرف القي بويلق بأله السب 
الاجتواعي الأول في الكويت سعى إلى ادخخال اصلاحات كثيرة في مختلف المجالات 
فرأينا موقفه من الشورى والمجالس التشريعية » ولقد بذل من جهده وصحته وماله 
الكثير. من أجل الخدمة العامة » وكان من أخلاقه الصدق والاقدام على المشاريع 
الخيرية » يحب العدل ويتحلى بالجرأة في قول الحق » تحبا للناس مشاركا في احزاتهم 
وأفراحهم يكرم ضيفه ويتساح مع من يسبيء إليه » عرف بالصراحة ونقاء الضمير 
والبعد عن الرياء والنفاق» متواضعا قال عنه الشيخ المؤرخ المرحوم عبدالعزيز رشيد ما 
يلى: «هو في الحقيقة مصلح الكويت الفذ وقد فاق على ما سواه بمعاضدة المشاريع ماديا 
وأدبيا فنجده يبذل من ماله في سبيل إصلاحها ما يفوق بذل الكثيرين من مواطنيه أهل 
الملايين ويبذل ذلك من وقته النفيس ما يعادل بذله للمال» كل هذا قياما بحق الوطن 
لقنس 010 

وقال عنه أيضا: هو في الحقيقة مدبر كل حركة إصلاحية في وطنه الكويت ورافع 
رايتها بيد صدقه وإخلاصه فى شدته ورخائه وأبوها الذي عز أن يشاركه في عطفه 
عليها أحد من مواطنيه. لا يوجد مشروع في وطنه قام على دعائم البر إلا والحضرته فيه 
يد ولا طريق من طرق الإحسان إلا وله فيه أثر وكانت نوافحه في كل ذلك تفوق نوافح 
سواه من أبناء جلدته وما كان بأكثرهم مالا ولا بأوسعهم ثروة وإنما هو الشعور 
بالواجب الذي تصامم عنه كثير من أبناء جنسه غادره يندفع في هذا السبيل مهرولا 
يبذل من راحته ووقته ويقدم إصلاح ما عهد إليه نظارته في الكويت من معاهد علمية 
وأدبية ودينية على إصلاح تجارته التي هي من أهم ضرورياته صادقة في معاملته 
مخلص في نيته بعيد عن الغش والخداع بلغ من سلامة الصدر أن كان موضع إعجاب 
كل من عاشره متين في أرائه ثابت على مبدثه لا يزعزعه عنه التهويل والضجيح ولا 


تلين قناته فيه لغامز مادام نرى الحق قيما قال دواع 


وقال عنه الشيخ عَيْك الله السام الصباح : 


للك الشكر يا رمز الوفاء على الملتئي << وياطويده العالى غل المتسلسق 
لقث ملآ الأعبلاس انقسا ابييه > خسيك ل تضرف سبيسل البق 
كفتك أبا عسى إلى لخر عاوييا ‏ تذوى عن الاغسللاق في كل موق 
فلك ولت عتعمالا باكسسل ضضة تخلسق عفن حت المتشاء: «تتفسي 

كان يكره الغيبة وكثيرا ما نبه رواد مجلسه إلى الابتعاد عنها » فلم يكن يقبْل أن 
يتم ذلك في مجلسه فيقول لمن يغتاب اذهب إليه وتحدث معه برأيك أما نخن فلا 
5 أن لسسع ه51 | 

ومن صفاته أيضا التواضع وكره الغرور الذي يرى أن سببه هو جهل الانسان 
لنفسه فيقول « لو عرف الانسان أن أصله نطفه واخخره جيفه لما احتقر اخخوانه 
وتكبر عليهم » "ا لم يكن يستحسن مدح الانسان لنفسه إلا عند الضرورة فالله 
سبحانه وتعالى يقول « فلا تركوا نيكم 4 ويرى الشيخ أنه فمط إذا دعت 
الحاجة إلى المديح فلا بأس لأن سيدنا يوسف عليه السلام مدح نفسه بقوله » أي 
حفيظ علم »(5) . 


لم يكن يرد سائلا وكان برا بأهله وذوي قرابته » وخدم الكويت بدون مقابل 
وكان بعيدا عن الاغراض الشخصية والاهواء وقد قدم الكثير من المساعدات 
المعنوية والمادية للأفراد والهيئات والمؤسسات الاسلامية داخل وخارج الكويت(0) 
ولم يكن ينزل الكويت رجل علم إلا ويقوم بزيارة الشيخ » وكان يميل إلى المرح 
والفكاهة البريئة » ويقول كان الامام الشافعى رحمه الله يقول « من ظن انه علم 
نقد جهل » ولذلك نجده متواضعا في العلم . 

كان يكره المناظره ولا يشجعها ويعدها كمناطحة الثيران وأتها بدعه ما أنزل 
الله بها من سلطان . (1) 


ومن أقواله. حول أكل أموال الناس قوله « إن من يأكل أموال: الناس بالباطل 
كقاطع الطريق الذي يسلب الماره 'فلا فرق بين قاطع الطريق والوجهاء والأغنياء 
الذين يأكلون أموال الناس بالغش والدهاء » (7) 

ومنذ منتصف الستينات وبسبب كبر سنه قل نشاطه في بعض المجالات منبا 
مثلا اعتذاره عن قبول عضوية رابطة العالم الاسلامي ف عام ١57514‏ ولم يكن يملك 
القدرة على الانتقال أو السفر أو مجرد السير البسيط ؟! اشار في اعتذاره بالاضافة 
اللى ضعف بضه (8) 


الله إلى جوار ربه » وقد مات الشيخ وهو .في جلال الشيخوخة بعد أن قدم الكثير 
معروقفب ومصلح اجتّاعي 4 افيابين فقأمت الكويت تشيعة أ مثوأه الاتخير ؛ ر«“مه 


لوحا 


١‏ ؟ ) مجلة الكويت » الجزء الثامن والتاسع شهر ه شعبان ورمضان ١148‏ ص ١١‏ أعداد مجلة الكويت من 


مارض 7978 إلى ماين 23728 ذان قرطاس للدشر: الكوزيت 13555]. 

( ”" ) مقابلة مع حمد يوسف العيسبى ‏ اتحامي . 

5 )اللتقطات أ الشن الأول سحن 578 ي ظ 

( 5 ) رسالة من جمعية. مكنة الريير الاغلية “.1ه ١‏ مدرسة دار العلوم الدينية م فكة المكفة 
1 . 

55 #الملققطات_. اش الثالت يدهن 547 + 

95 ع ليجع السابوب. البرف الأول ب هن 314 . 

(م) رسالة من الشيخ يوسف الى الامين العام لرابطة العالم الاسلامي يسهوون 15504 , 





“#الطاك 


لصلاة على جنازة الشيخ يوسف رمه الله يتقدمها سمو الأمير الراحل صباح السالم وسمو أمير البلاد | لحالى ال 0 
لأحمد وسمو ولي العهد الشيخ سعد العبد الله والشيخ عبد الله الجابر والشيخ سالم الصباح وزير الله 7 
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صور تييع جهاك الشيخ يوسف. بن عيسق طيب الله تراه توفيم يشكل جل اللكانة الت 
يتمقع يها رحمه الله في نفوس الكويتيين . 
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قصيدة للشاعر عبدالله سنان 


أشر كيت مخ لية الأسبلاك والبورة 
وكنت أكرم من شاهدت في زمن 
منذ الشباب وفي كفيك مشعل نبراس 
وجلت في صالح الاوطان جولتك 
معاهد العلم حتى اليوم شاهدة 
ما أش قف العما اموه صاحبة 
أنرت كل طريق وأمسبي بيد 
ورححيت تحكم باللرى المبين فلم 
عض , أناخت يلك الأبام والغعط فق 
لكنيا رغعم اقف الدهر باقية 
مثال بر وتقوى واستقامة الحلاق 
عشت الكقشافه حياة جد هاتف ة 
لم ترغب المال عن حرص وعن شره 
حقى. التقلت الى دار البقساء الى 
وجلل النور جسما طاهرا نفيحت 
طافُوا يبنعشك والحامسات نكسهنا 
واللناس نولل والالهيران تسيب 
صلوا عليك صلاة فاز شاهدها 
وأتزلوك برفق والملائككة 
فالبر سلام عايكسيم علي فلخم 
فلت أجر جهياة انث باذلة 


ونئلت مرتبة كالشمس مشتهره 
سدق أصاقه الفسمس أن وأهررة 
لودل غشاوات اشرئ القارة 
الكرص الالجليع الأعسى ينا يبه 
عل جهودك منذ الفتح معتبره 
ونحن نقطف من انتاجه الثمره 
اسيتبية فغذت وضاءة نضره 
ترك مجالا لذي جور وذي أثره 
مثوبية فن حعفى اللطف متتظسرة 
منك اليراع وما في سغرهها الشرء 
اثثبياية بولسا أن الع السسيره 
ودكوان ذاك لم لكسسوين قدرة 
وراحة عشتما في الزهد مزدهره 
ولم يدل منك شيطان الهدى وطره 
حيث الخلود وحيث الصفوة البرره 
عليه من ذي الحلال النفحة العطره 
جلال قدرك وآلاغبات الس ةشراة 
وأدمع القوم يا للهول منبمره 
وفاز من حمل الجغان أو حضره 
الأب ار سعوللك .سا النيلة الت ٠‏ 
ما شعتموه ومن نعمائها الخيره 
وتلك خاتمة بالخير مقستضرة 


يأ : ل عيب 5 كيك تك 
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للسادردطراكم 
أولا : الأوراق الخاصة بالشيخ يوسف بن عيسى . 
رسائل من الشيخ يوسف الى احد اصدقائه ©: جمادى الآخرة ١58‏ والى 
حامٌ الكويت الشيخ عبدالله السالم ه ربيع . والى الامين العام لرابطة العالم 
الاسلامي ١‏ ديسمبر ١9514‏ . [ 


- وثيقة يعود تاريخها إلى 77 ذي القعدة .)١19:65( ١١71‏ 


ثانيا : وثائق غير منشورة : ظ 
يوميات سكرتير المجلس التشريعي نتالد. العدساني ١5884 ١91+‏ 


الوثائق البريطانية : 


-0105عه:1. حتد 11013159 011122 - 12013 
06م ©1-0 

1221 1 

20 7 


1511-8 - 15/12م/.آ 


111 105مع116 ع11أطتاط 

3 -371/109810 ©81-0]آ 
4 - 371/109936 
81593 - 3717/104264 
3 37 371/109806 
5 -3717/104330 


مقابلاات شخصية : 


مقابلات أجريناها مع كل من السادة : 
عد قير كفالك البقو 


- ١١1/- 
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عبد الرزاق البصير 


مقابلة تليفزيونية مع الشيخ عبد الله النوري أجراها السيد رضا الفيل . 
75 . مقابلة تليفزيونية مع السيد عبد الله عبد العزيز السدحان ‏ أجراها 
الأبعاة سيق الابعياكة / ه هام ١‏ : 


المراجع العربية : العربية : 


أحمد بن تيمية مجموع فتاوي شيخ الاسلام امد بن تيمية . المجلد العشرين الطبعة 
الأول سنة اها د مطابع دار الرياضن » 

اد.. أحمذ مصطفى أبو حاكمه ‏ تارعخ “الريك ب أطيرد الأزل سم !الدسم الأول عت 
الكوييت: عه 35517 .. 

د فد الدين عباس الخصوصي عب الاراساتتك: في تار يم الكويت الاجتهاعي والاقتصادي 
سب ١9537‏ ل منشورات ذات: السلاسل 0 5/5 , 

عت فيه بكر حب كت اماي ده نجاة عبد القادر الجاسعم ‏ ضناعة السفن في 
الكويت: وأتشطنا انتلفة ‏ اصدار مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ‏ 1187 . 

بدر خالد البدر ‏ رحلة مع قافلة الحياة ‏ الجرء الأؤل ‏ الطبعة الأول إآيا5 [أابوربسد 
. 

حسين خلف الشيخ خزعل ‏ تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عيد الوهاب 
الطبعة الثانية ‏ لينان ل مكتبة مغنية  ١_8“‏ /ا؟9١‏ , 

. ب خالد .سليمان العدساني ‏ يوميات عن المجلس التشريعي الأول والثاني ‏ غير منشورة . 
نضف عام للحكم النياني في الكويت ‏ جمادي الأول ه* شال ١07‏ الطبعة 
القانية ب الكوييت: ى. نؤسسية نفهند المرزؤوق _. 1977 , 

سدسالك. سعود الزيد ب أذباء الكويةه: فى قرتين ب#. الشوف الل يب الطعة الفانة _ االملسة 
العصرية ليت 1351/1 : 

د كال الللسيق مد القابيية بأقلام نخبة من كناب العرب سندار الكاتب العروق 1858 , 


حم مع تاس اناد قاض ان الاو # ل ا م اااككمرمر ا 0ل ا ل لا ل كككان خن ار الل ا حل البو سراي ل ال لح ل ا ل ل “#كك) حاكن كين «للى 


ا اد ل لد للع ال ع نض 0 ل الل ا ا ا لض اا 1 اط ل 

حير الدين الزركلي ‏ الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين ‏ المجلد الثامن ‏ الطبعة الخامسة ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت لبنان ‏ 
158 + 

ديكسون - الكويت وجاراتها - الجزء الأول - صحاري للطباعة والنشر 1١47١‏ - 19484 

سيف مرزوق الشملان ‏ من تاريخ الكويت ‏ الطبعة الثانية ‏ منشورات .ذات 
السالاسل . العويق: ب 5د #عاى عد كأارة لم . 

سد. سليمان محمد الطماوي ‏ السلطات الثلاث في الدساتير العربية المغاصرة ‏ وق 
الفكر السيامي الاسلامي ‏ دراسة مقارنة ‏ الطبعة الرابعة ‏ دار الفكر العربلي ‏ 
القاغرة عد ١:93/4‏ : 

صالح عبد الملك الصالح ‏ تطور التعليم في الكويت ‏ رابطة الاجتاعيين الكويت ‏ 
محاضرات الموسم الثقافي  ١95/‏ . 

ظافر القاسمي ‏ نظام الحكم في الشريعة الاسلامية والتاريخ الاسلامي السلطة القضائية 
دار النفائس س بيروت الطبعة الاوللى ل 98اه بل-1978ام. 

سدذ. عادل. الطبطباي _ السلطة التشريعية في ذول الخليج العرني ‏ نشأتها: وتطورها ‏ 
العوامل المؤثرة بها منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ‏ ( 4 ١‏ ) الكويت 
ل 068٠15آاه ‏ 95/86ام. 

عيك الله ير خخالد احاتم عه يرق هنا ندأات الك ووو مطابع قآن :القيسن متب الكوييغة 
اسع لطم بم ةامر . 

اعبك آلله النوري: قضة التعلم في الكويت .. في نضف قرن 17٠:٠‏ عه 37:٠‏ مطبعة 
الاستقامة مضر سس سنة الطبعة. غير مذكورة . 

عبد العزيز رشيد ‏ تارخ. الكويت ... منشورات: دار «مكتبة الجياة .. لبتان بيروت” . 

عبد العزيز حسين ‏ محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت ‏ معهد الدراسات العربية 
العالية ع القاقية يب 5 , 

عبد العزيز عبد الرزاق المطوع ‏ مذكرة حول الشيخ يوسف: خاصة بهذه الدراسة : 

فوزية العبد الغفور ‏ تطور التعلم في الكويت  ١3515‏ 1915 مكتبة 5 

سه الكويتها عه 1327 اعد كقهة أ , 

محمد عزة دروزة سد تقنآأة الحركة العربية: الحديثة . صيدا بيروت ‏ الطبعة الثانية ربيع 
الاعر #3 حرياة الأقاز , 

جسييد عييد سا يب كه حول ايقياة يتعلون لكيه الأهيلية . 


. نحاة عيدك القادر الاسم - 5-57 التطور لومي والاقتصادي للكريت: :. بع الخربين 


#انق ا مم قغة 1 : 
الانجلو المصرية . القاهرة . 9891/7 , 


بلدية 7الكويت ف ختسينة. غاها ب. اصعدار بلناية الكويقة: .. 35185 . 
ل وزارة العدل ‏ بحجلدا عد ساني 6ت 5أها ب عره 1 
خضر افتشاح دائرة العيين نب توفمير 1 . 


أعلام في تاريخ القضاء الكويتي 


. ١917/5 القناعى‎ 


يوسف بن عيسى القناعي ‏ صفحات من تار الكويت . ل مصر ‏ مطبعة 


الاستقامة وى 1 5545م 
الملتقطات _ هيه 
1 ”؟ قف . 


ثم وفقه وأحاب فت وزارة 5 الارشاد والأقاءه ‏ سايما الاعلام حاليا 


يوسف شهاب ‏ رجال في تاريخ الكويت ب لطن الأول مطايع دار لبس 1 + 
- 1718 1م1207 - 50131 1156011 ل تسستط اعلطخ - سنتعدهك854 [علطخ ناث .101 
0116م - 1656 1 501801226 111111211165طآ قع 501602 - 5لققم 06[ 16 51د 17ملآ - 1971 

- 73115 - 2116هطئون5 - مالإاع03] 1972 - غوأه:(10آ - 10010121 


ب قلة الكريق ب اللوع ب عد للك الأول 


بك شهر صقر ١525‏ : 


لمحلة الايمان ‏ السنة الأولى العدد ه اياز إقذت ناا" 
مجلة البعقة ‏ السنة الرابعة ‏ العدد الثانى ‏ جفادى الأولى . ١*4‏ ب فيراير 


١ 58٠ 


الحلة التاريضخية السيئة الغالعة سو سيان بيائلت سنيف 


قلة عراة الأئة /7/١‏ 8م9١‏ . 


ل إلردادسسيكلة الكو وحدفارس وقة؟ إلى ماري 


لتقن الريك 15538 . 


81 [صيد هنا عبدالعزيز رشيدء دار قرطاس 


وملسي سيب ست سإ حل 3 2 
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ل بييدة 


عودته إلى الكويت | 


ل 


#لام الأفظع واأأيو مسي ا ا 31111ظغ2 


عزل 30 يع يود 01 عن ادارة المقرية 9 


ثالعا : دورة ف تأسيس مجلس المعا رف 7 


نايعا ؛ اقورة اق انا معد الككقية الها 156050056511 
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ةف 7 لواو ةي يت 
الشيخ يوسف والقضاء 

تطور القضاء ف الكليف 11 15171717105217آ[1ظظ52آ2”52ظ201 

قضناة الكوييتة . 

تولي الشيخ يوسف منصب القضاء ..... 


الفصل الرابع 
دور الشيخ يوسف في الحياة النيابية 
والسياسية 


نظام الحكم حتى عام ١897‏ ل 111[131010010000ظ”ظؤ2 
لسريس لبي اللبرون 1494 . 5 

مجلس التشريى الأول يايو فيسمير 1550 . 

اعتذار الشيخ يوسف عن المشاركة مع الوقد ..... 

القانون الاساسي 222 2 
موقف الشيخ يوسف من المحلس .. 

جهود الشيخ يوسف لحل الازمة .. 

علس اشرو القالي اس سس 

المانون الأمابي؟ اللاسعوز © :. 

رأية الشيخ يوسى فق مراه القاتوق ل 2111 
محاولات الشيخ يوسف للافراج عن المسجونين . 

جهود الشيخ يوسف بعد حل امجلس 110111111111111 


تاسيس بلدية الكويت اه 19950 , 





دور الشيخ يوسش ف الممسكاتت 20022 


موقفه من التيارات اماس لاس وم ممع ممم ا ةا 
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با 
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موقف الشيخ يوسف من مشكلة المسابلة بين الكويت ونجد 


مطالب ابن سعود و ك2 
موقتف حا الكُويت الشيخ أخرين الجايى - 4 
الشيخ عبد الله السالم في الرياض نال سس 0 
عودة الشيخ يك أللة السام مر الرياطن .: 4 
فرقفل. كار الكويهة ا 4 
5 الشيخ يوسف بن عيمى ااتنتت........ ممسم وس او مسو نمسم هه مي 417 
الفصل السادس 
دور الشيخ يوسف في الحياة العامة 

مجلس الشيخ يوسف ........ ا “فا 
مولفاته ١٠‏ 
شسعره ' | 
اراء الشيخ يوسف في بعض المسائل الدينية .. 1 
الحضانة .. ١7‏ 
317 2 نكر الدعوة الاسللامية ..... ع ١”‏ 
اللا 5 ., 115 
قضيذة للشاعر عيد الله شناك. : ع١‏ 
١ /‏ 


المصادر والمراجع 5 


